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ثاب فيه لحكل سوم مش الة موصكية الإياذ باقّية الأامشيى 


يسشاس لا 414 و د 


فيحديقة 


يهف 


٠ 
هر به به‎ 


الذكتور فد ريلك لوميس ه ماؤمسبا: عرن " الراميلة الع بستنا" 


الينوات الفا 
الماضية دارت 
الكلمة الى أوحت مهذه 
القصة الصغيرة على الألسنة وجرت مهنا 
الأقلام» وكانت إلى حد ما موضوع قصيدة 
نظمها رويرت سيرفس منل بضع سنوات » 
وامتخذت فى سنة مم9١‏ عنواناً لكتاب 
وضعه ما كس ليرئر عن أخطار الدبمقراطة. 
ولس تأدرى هل ا شكرها رورت سيرفس» 
أو رآها غيره وقرأها فى حديقفة صنية » 
أو أنها كغيرها من انم والأمثال الضينية 
انسريث إلينا فى حياتنا بوسائل أخرى , 
وقد رويت عراراً قصة رسالة ".لها منل 
سنوات » لأن وقعها فى نفسى كان عميقاً » 
وما رويتها قط وأنا على ظهر سفن فى البحار 


القصية » أو إلى جائب 
الوقد فى مكارنف أقرب 
إلى وطنىء إلا وحدت من 
حولى يستحيبون لها مفكرين متدرين . 

وهذه هى الرسالة : 

«نمكين ‏ الصين . 

« عيزى الدكتور 

« أرجو أن لا بدهشك كثيراً أن تتلق 
منى رسالة » وقد وقعتها باسمى الأول وحده 
لأن لقى كلقبك . 

«وأحسبك اوقد ترق وقد كنت قل 
عامين فى امستشئ الذى أنث فيه نحت رعاية 
طبيب آخرء وماث طفلى يوم ولد.وفى اليوم 
نفسه زارنى طبيى ليرانى؛ ولما هم بالالصراف 
قال:2 على فكرة » هنا طبيب اسم كسك ؛ 


, الخبار شأ 


وقد لاحظ اسمك على اللوحة وسألنى عنك ١‏ مع ننفسك فقس تأطرث أ كثر ما أظابه. 
وقال إنه بود أن براك ققد تكونين من ١‏ « فشرعت أفكر فى ذلك » وكنث قز 
قريباته . فقلت له إن طفلك مات ء وإف زهدت فى الجل هرة أخرى لأنى كدة 
لا أظن أنك ترغبين فى رؤية أحد , على أنه لاأزال حزينة علىطفلى الدى فقدته» ولكر؛ 
لا اعتراض لى على أن نراك » . عن استق “فى نلك اللحظة على أن لا أننظن 


أكثر جما اننظرت 4 


«وبعد قليلحثت» / 
فوضعت كفك على إذ من يدرى ؟ لعل 
ذراعى و حلست محافب القت تحر أ كت ىا" 


أظن أنا أيضاً . 
)0 فلا كك أفكر 
فى طعلى فقد فكرث. 


سربرى كظةءولم تقل 
شيئاًيذ كرو لكنه كان 
4 عي مك وصوتك 


كان سترفانتن فيك وفى تعبك وفى! 
ما شعرت أنى أحسن, تلك الفضوك الى 
وقد لاحظت. وأنث فى وحهاك », وفى لحظة” 
جالس عندىأ نك نيدو العطف الى أوليتنها 


متعباً وأن الغضون حبن كنك أحوج 
الى فروجهك عميقة. : ها أكون إلبها.ولستء 
ولأرك بعد ذلك أبدآ ولكنالمرضات قلن درى ما عمرك ؟ ولكنى وائقة أنه فى مثلم 
فى إنك لاتكاد تبر الستشى ليلا أو نهاراً. سن أبى . وأنا أعلم أن الدفائق القليلة النى 
« وفى عصر هذا اليوم كنث 'ضيفة قضيئها معى » لا قيمة لما عندك بالطبع : 

فى بيت صيى حميل هنا فى يكين ٠»‏ وحول2 ولكلها كانت عظيمة القيمة لامرأة كانث 

الحديقة سور عال » وعلى أحد الجوانب لوح فى غابة البؤس . 

من النحاس طوله حو قدمين نمف به أزهار «ولحنا أجترىععلى الظن بأن أجازياء 

يض وحمر متعائقة » فرجوت من بعضهم معروفاً مروف . وعسى أن يكون الوقت »: 

أن يرجم لى ما على اللوح فرق كاه فا يتعلق بك ء قد تأخر أ كثر مما نظن . 

صبنة فقال : وأرجو أن نسانى » ولكن حين ينتهى 


ف حل شه صملية 


وحدك هادئاً وتفكر فى هدا! ) . 
1 جسن جر بنك 


وأنا فى العادة يستغرقنى النوم إذا لم 
بزتنى التلدون » ولكنى فى تلك الايلة 
اسش.قظت عدة مرات وقد تصو”رت ذلك 
الوح التحاسى فى الحديقة العينية . وقد 
احدانت نسى /آلى رحل سخيف تقلةه رسالة 
من ارأة لا ينتطيم آرت يتذكرها . 
وصث الوضوع كاه عن ذهنق 3 غير انى 
ألفنثى ب قبل أن أفطن إلى ذلك - أقول 
لنفسى عرة ألخرى: 2 فديكون الوقت ناخر 
أكز ثما تان . فاماذا لا تصنع شيئاً ؟ » 

وقصدت فى صباح اليوم التالى إلى مكتر 
وفلت للقوم إلى سأقوم برحلة 'نستغرق 
ثلانة بور . 

ومن التحارب الفيدة لأى اعرىء بظن 
أنه ذو شأن ولاغنى عنه فى عمله » أن ركه 
بضعة شهور . فى الرة الآولى الى تمت فا 


هذه الرسالة » كير فى وهمى أن كل ثى 
سيلبار ؛ فاما عدث وحدت أن عدد الرصى 
لم زد ولم ينص ء وأن كل ريض شنى 
لسرعة أو بجع مماكان لشفى فى عهدى ٠‏ 
ون معظ, حرضاى لم بعرفوا أنى غبث عنهم . 
وإنه لما يذل" النفس أن بحد المرء أن مكانه 
التباك يدا عام وإسرعة ») ولكنه درس نافع . 
وانصلت بالتلفون كواوشل متقاعد 
اسمه شور كان أونق أميدقا ن 'صلة ل 
ودعوته إلى مكتى » فاما جاء قلت له إن 
أرزيد منه أن بعو 5 إلى ننه وبعد" حقينته ؛ 
وبدافةنى إلى أعريكا الجنوبية . ققال إن 
هذا كان لوده ؛ ولكن هناك أضاء كثانء 
تحتاج إلى تعهده لها فى الشهور القليلة القبلاة ؛ 
من الستحيل عايه أن يغيب أسبوعاً . 
فتاوث عامه الرسالة » فهز رأسه وقال : 
2 لا أستطيع أن أذهب : بالطبع ع 
ذلك » ولكنى ما زلت منذ أساييع أنتظر 
أن أعقد صفقة . وإلى لأسف يا صديق ؛ 
ولكن رعا استطعت نوما ما .. نومأ ما..) 


وكان شكا 


ّ بطء شديد . « ماهدا الذى 


عام الذكتور فردريك لوميس طب الولادة وأمراض النساء خلال إحدى وععزين سنة » 


ووم نض من يانه 


أدوات الطب ؛ حمل الاره فألف كتاب : « هيادة الطيبب » ل 


( وقد تعر اظتار مئه فصل : « لمن المج » > فى أ كتوير 44ة! سن مد ) وكتاب : 
« الرابعلة الى بيننأ » ( وقد ندس اخُنتار'منه فصل : «تملية على غير استعداد» ف فبرار 1544, 


قم 
سس 59 وأنتما 


الات كثيرة هد ذا :' او علية منْفهم النفس الأاسانية وأسرارهاء ولا لي يمينا 


فى أن قرا اغثار بذ كرون ولا ينون فصل دم وقاء كامل 6 ( الختار وير 45و! ص 34 


فاته فلك الرأة 4 الوقث تآخر 1 كثر مما 
نظن ؟ حسن . . » 

وأمسك برهة » ول يتكا اما 
دكي اه أرق كفك لزان تضطربان » 
وهو إيضع فى إحخداما مطالب اي 
وفى الأخرى ما بق لكل منا فى الحياة من 
أعوام قليلة شيثاً ما » ل ان 
فى اللملة الماضية . 

وأخبرآ تنكام : « لقد صبرت ثلاثة شهور 
على هؤلاء الناس ليستقر رأيهم على ثنىء » 
ولنأنتظر ا كثر مما اتتظرت: وعلممممالآن 
أن يننظرونى . مق تريد أن نسافر ؟ » 

وذهبنا إلى أمريكا الجنوبيبة » وقضينا 
أيامنا فى البحر على سفينة مرحة » وأحسسنا 
أن أعباءنا تحط عن كواهلنا مع الأميال 
الت نقنطعهاء وأن أبداننا اللتعبة تبنها الرياح 
القى تهب على الحيط المادى من الصين » ثم 
ألفينا أتفسنا فى إحدى الدك الكبيرة 
بأعس يكا الجنوية ٠‏ وكان من حسن اللحظ 
أن احتنى بنا أحد كبار القوم فى البلاد » 
وهو رجل أنشأً مصالع عظيمة الصلل , 
نتسع وانلمو لسرعة . 

وفى خلال هذه الزيارة سأله شورى : 
هل يلعب الجولف ؟ فقال الرجل : « نمم 
يا سنيور ألعبه قليلاء وبودى أن أ كثر 
من لعبه » وزوجق نستح فى الولايات 


الرودة مع الأولاد: 1 وم , 
وعندى هنا شول جميلة أعنى أن اعد 
ولكنى لا أستطيع أن أفعل شيئاً من هذا ' 
كله لكر اعمال :وقد يلك الخائشة 
والسين » وبعد حمس سئوات أخرى 
عا فق عن العمل . ويح احرقلف 
مثل هذا قبل حمس سنوات » ولك 
أ كن أدرك يومثذ مبلغ انساع نطاق العمل.! 
وحن نبى الآن مصنعا جديداً ونصنع صلب 
لاعيد لأحس رك الحنوية به . فلست 
أستطيع أن أدع العمل وأو بعد الظهر 
لألعب الحولف . وأحسب أن سات مكتى 
أكثر منى فراغا ) . 
فقلت : 2« هل تعرف يا سشيور ماذا حاء 

فى إلى أعسيكا الحنوية ؟ » 
فتال : ولأنك كنت قليل العمل + 
فلدريك من الوقت وامال ما يسمح بذاك » . 

قات : « كلا ! فقد كان عملى كثيرك» 
ول يكن عندى من الوقت أو الال فوق . 
الكفابة » وحن جالسان هنا فى شرفتاك 
اجيلةءلأنه حدث قبل بضعة أسابيع أن فتاة 
0 إذارأيتها نظرت . 
إك اوح محابى على سور حديقة صينيقن: 

فى مدينة بكين فى قلب السين » . 

ورويت له العصة ؛ فاستعاد » 6 فعل 
شورف » عبارة : « متع تفسلك» فإن الوقته 


15 1/ 


تأخر أ كثر ما نظن »قبدا بعد ذلك مشغول 
الفكر غير أنه ظل يؤدى واجب الضيافة 
بعنابة ودقة . 

وق صباح اليوم التالى قابلته فى رواق 
الفندقءففال : « اتنظرنى لحظة ياد كتور . 
لقد اضطرب وى امس ٠‏ أو ليس عجبآً 
أن يستطيع رجل اعرف مصادفة أن لغبر 
خرى حاة خافلة بالأعمال ....ولفد فكرت 
طويلا وكددت رأسى مذ لاقيتك أمس » 
وأبرقت إلى زوجت أقول إبى ذاهب إلببا . 
وسأتشرف بزيارتك وأنا هناك » . 


أضفت عدة سئوات إلى متوسط 


لهر - حياة اناس » ولكن معي كل فرد 


لفبرثم على الأ كثر . ويبدو أن هذا هو 
لوقت الملا" م لتذكيرمم بأنه ستمدافى أعمارمم 
عو أحرى ا كر و اتاتارات 
للغير » إذا بدأوا بعملون شيئاً لأفسهم - أن 
برحاوا أو يفعاوا ما كانوا يتطلعون إليه من 
كان طول مان يتيحوا لمن بحبونهم أنه 
دوم يتعمون ببعض الجز زاء الذى استحقوه» 
وأ بحاوا بعش التأمل محلء التنافس . 

وقد ذهب « شورق » الذى ذكرته 
فى هذه القصة ؛ والذئكان منذ بضعة أسابييع 
قوياً صمبحاً » ذهب لينال جزأَةه عند ربّه . 
وقضيت الناعات الأخيرة يجانب سريره ء 
وكان يقول ويكرر : « فريدء إلى سعيد لأأنا 
ذهيئا إلى أحسيكا الجنوية معآ . وأحمد آرت 
على أننا لم نننظرأ كثر مما ينبغى » . 


جيه ججت ج زد 


أعدرى أصدرقاك 
دفع الكلب باب القعى ففتحه وتركد مفتوا حى دخل صاحبه الشاب  »‏ 
ثم قاده إلى مقعد . فاما جلس فيه أقعى عند قدميه » فنظر رو تاد اللفعى نظرة 
العطف | إلى الشاب » لظنهم أنه أسحمى » » ثم دهشوا ساعة رأوه يفتتم صحيفة الصبلع 


وبلتفت إلى جاره ويقول 


: « يبدو أن الأخبار صارت أحسن » . 


ولاحظ الشاب دهشة جاره فقال : « كنت أعمى » وظ ل كلى هذا ي#ودى 
من مكان إلى مكان فى هذه الدينة . فاما ارتد إلى" بصرى حاولت أن أستغيٍ 
عنه » فصار بأنى أن بأكل » وجعل يّاوت . فإذلك أحاول الأن أن أقطمه 
عن عمله القديم رويداً رويداً . ٠‏ وقد أصبح يكت الآن بأن يأنى فى إلى هذا 


#تهى لأشرب قهوة الصباح » ٠‏ 


[ تشارلر مولر] 


وز رشك مو يدرك 
مترة م تيقد "سي لوليسس ترون" 


صباح يوم منشبر فبراار سنة ١5.44‏ 
كانت السفيئة ( هاءدرو ) » موفرة 
مايا نش عياب الهو اج المنلاطمة فى بحيرة 
تنسو التروحمة » وإذا هدر اتفحار بدمدم 
فى حوفها » فالت السفينة وارنحث »؛ نم 
وقفت ؛ وما هى إلا هس دقائق حة, 
غرقت ؛ وغرق معها أمل هتار بأن يكون 
أول إنسان علك قنيلة ذرية . ومن وراء 
ذلك الاتفحار نحد قصة عمل من أتجب 
الأغمال الدريية السرية التى ععث فى الخحرب 
وأروعها . 
فبذ شبز أريل 194٠‏ تسامع العاماء 


أن معهد القيصر - قْ رن بحري 


تجارب واسعة فى محطيم الذرة . وما كادث . 


أحس رك وحلفاؤها دا قْ إنفاذ مشرواع 
القنبلة الذرية فى سنة ١9885‏ حتى روى 
قسم الخارات فى وزارة الحرب الاقتصادءة 
البريطانية را رو تيوس بع : أقد 
مدن الات ار إلى الصنع الكهرنى 
المكيوان تورسك هابدرو وهو اروحى 


دن أفواء الرجال أنفسهم أخْد الكاب 
تفأصيل هذه الهية 7 بيه 3 |[ رائعة الى 
بقففب ها الشعر ويقمصر 0 الحبال ١‏ 


وبعد أ كير مصنع من نوعه فى العالم ‏ بأن 
ريك مقدار مأداتحه دن د و ا لوم 


) الاء الثقيل ( سن وا« الى رطل ىق و السنة 
رن 


إلاعللى ثىء واحد مخف ء ذقد كشف 


. وهذا أعس لا يدل 


عاماء الطبيعة من الخلفاء أن الاء الثقيك- 
خرمادة «ملطفة) تصاعمفى ضير تورانيو 5 
وع؟. ولماكان الخحلفاء لا علكون قدراً 
كافياً من ع الماء الثشيل ٠‏ ولما كان إعداده 
الدقيق مع ق سنة ونصفا سلة , فقد 
قرر عاماء الخلفاء أن ,ستيداوا الخرافيت 
مكان الماء التقيل فى هذا العمل » ووفقوا 
فما أرادواء ولكن الخير الذى قله الإجاير 
هله على أن معهد القبصير اذم قد قطع 
شوطا لمكم افى نار ا 


51 ةا 


نثركآرت وزارة الحرب اللريطانية أن 
لدم مهمرة شل المصنع النرونجى ‏ تورسك 
هايدرو ب وتدسر الخزون فبه من الماء 
التقيل » على كل مهمة أخرى مر1. مهام 
|الخحرب . وقررت هيئة أركان سلا الطيران 
أن ا هجوم بالقاذفات على هذا ل الدقيق 
فى مكان حيط به الجبال الشوامم 
الضروس والأنئاب : لسن 00 مكنا 
بالطائرات التى كانت 58 لم يومئذ . 
فهذا عمل لا يتولاه إلا الفدائيون 

وكانت جماعة من رجال القاومة الخفية 
ف النرويم قد استولت قبل ذلك على سفينة 
من سفن السواحل تدىى « +التسوند » » 
وجازت بها حقول الألغام » ونيجنبت مخاطر 
القواضات فى اليس القمال .حق وضلت :بها 
إلى أبردين فى أسكتلندة . وكان أحد الرجال 
خيراً فى الصناعة الكهرية الكيميائية , 
وكان قد غلم ننظما دققاً مجدياً دين 
أهل امقاومة الخفية فى الزويم . 

فدعى أبنار هذا إلى قادة اموات انلاة 
فى لندن.. فهذا الهندس الذي الفشول 
العضل ؛ بارع ماهى فى الانزلاق » ددامر 
بالنار سديد الر نوها :صنتان نا شأن 

عظم فى الهمة التى ستوكل إليه ٠‏ وقد كان 
رابط الجأش لا يثيره مثير » وفى كل حركة 
من ح ركاته عرزم لا تمزع ؛وأحم من ذلك 


م ذواتث 


أحد عشير رجلا 


7 
كله أنه قد قفى معظ حياته على مقربة من 
تصدع تورسك هابدرو 6 وله شقيق وأصدقاء 
يتواون فى الصنع قاطري كر 
لقى أبنار فقيادة القوات الخاصة الدكتور 


: ليف 'نرو نستاد 3 المهندس الى وصع لصميم 


مصنع الماء الثقيل لشركة بورسك هايدرو. 
وهو الذي سار بإنتاج الماء الثقيل حتى صار 
واسع النطاق ؛ وكان قبل الحرب صدينًا 
حمما لطائفة كبيرة ة من عاماء ثواة الدرة 
من الأآل مان , كا العرقه عن تقسدم الألان 
فيصنع القنبلة الذرية 03 وأدق ثما بعرفه أى 
رعل بتوادية طن الألان وف وار 
سنة ١941‏ تولى رحال المقاومة الخفية 
التروحة برب “رواستاد إلى السويدء ثم 
تقل بالطائرة إلى اندن . 
مع ترونسناد سثل أينار : 
« أنظن أن تعطبل مصاع تورسك هابدرو 
مستطاع بأساوب منْ أسالبب التخريب ؟ع» 
فسط الموقف بسطأً شافياً على دأب أهل 
إسكندناوة» فالمصنع سبعة أدوار»متين البناء 
مشئْيد بالصلب والأبرق؛وهو فانم مع مصنع 
الطاقة المائية الكهرسة على شفا هو"ة عمقها 
ألف قدم 4 وتولى حراسة الصنع و 
مداخله 1 مر1ل1ى صفوة الحنود الألان , 
والجبال من حواليه نكاد تكون متتعة 
على العائر , قتدميره عمل صعب حقاً . 


ولعد حديثث 
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شار 
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قال : « ولكنئا ستحاول بلارس » . 

نقل أينار إلى مكان تدريب القوات 
الخاصة. ولا كان عاملا لاسلكياً من اممو 23 
00 ما نعم أن 5 حطة لاسلكية 
قوية » تذببع وتلتقط » وانستطيع أن نضعها 
فى حقستك . وتعلم جميع الرموز اللازمة 
للتخاطب ؛ ودرب عل المفز بالمظلة من 
ا ثم ألقيت إليه أواصه الاش 
عمد كان عليه أن يعود إلى اللرو يم » وجمع 
كل ثتفة من أخبارنورسكهابدرو ويرسلها 
إلى لندن » ثم عليه أنينتظر وصرل الجاعة 
التى لعززه . 

وفى ليلة فراء ألق أبنار من قاذثة 
عريطانية إلى اللجبال الواقعة على عش رين ميلا 
من مسقط رأسه. فاب نفسه وهو (( اشعر 
بشعون غريي ف بطنه )كليخد قولة + م 
5007 على الثلج إلى بيته » فأفطر مع 
أمه قبل أن يتنفس الصباح . قال : « وقد 
قلت لأهلى كس فى رحلة انزلاق على 
اللو «روقب ظلات أبإما لان اريدم 
ولكن من الوا نح أن أحداً م عم أننى 
ظ 200 بالتيسوئد » . 
واستعان أبنار بأخيه على الظفر يعمل 
فى تشييد السد الحديد الدى أقم 'زيادة 
الستقطر من آلاء الثقبل . وقد عنى أدق 
عناية بتنظم أصدق أصدؤائه » حت يستطيع 


أن يتلق «واسطتهم أخار الصنع . وكان 


يرق الأخبار إلى مقر هيثة الخاارات 


البربطانية . 

وقد روى أينار أن ما يصنع من أو كسيد 
الدوتبريوم ( أثاء الثقيل ) ابداد ازدادا 
مطردا سريعاً » وأن مقادير منه ترسل كل 
شبر إلى ألانا . فأعمرت وزارة الحرب 
قبادة الأعمال المشتركة» أن تبىء وما بشنه 
الفدائيون فى الخال على تورسك هابدرو. 

أما قيادة الأعمال الحربة الشتركة فقد 
واجهت ؛ومئد مهمة من أشق لهام التى 
وكلت إلها ء برغ مالحا من نجرية سابقة 
فى أعمال حربية أدتى إلى الانتحار منها إلى 
الحرب . فهذه جبال مسئونة الأنياب » تهب 
اسار من رياح لا عرف لها 
مهب أو موعد » فتجعل الأرو وي أفظع بلد 
فى أورية يتعسر الحجوم 5 
أو بالطائرات الساغحات ٠‏ ولكن معولة 


عرو تكاد الذى أشرف عل صنع باذج دققة 


للهدف والصائ القائمة فى داارثه 1 وتقاربر 
أبنار احكنة , هيأت لقيادة الأعمال الشتر]ة 
أن تلظم أحس الهمة الطاوية وسميث « مهم" 
سوالو » أى السئونو . 

وكانت الخطة أن مهبط أربعة من خيرة 
الرجال؛ وكانوا ميعاً من أهل النطقة» و 
بداعة فى الاأزلاق على الثلج » فيعززون 


0 
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أبنار » ويؤلفون لْنة لاستقبال الفدائيين 
البريطاننين حين بشئون مجومهم جمولين 
عل أحتحة طانة ٠.‏ وقد ذهبت القاذقة 
مبؤلاء الفدائيين مرتين إلى اللزويم ؛ 
وتأهبوا للوثوب منها ولكنهاعادت أدراجها 
الوثوب . وأخير حشدوا فى طائرتهم على 
حين فأ فى مساء يوم من شبر أ كتوبر 
سئة ١9.4‏ » وبعد بضع ساعات وثبوا منها 
فى جوف الليل . فاما رصدوا موقعهم فى 
الصباح التالى ألفوا أنفسهم على جائب جيل 
وعى » ببعد أ كثر من مثة ميل عن منطقة 
الهدف . وقد ظاوا ومين حتى جمعوا 
معداتهم النى ألفيت وراءهم فى أوعية معلقة 
وفى خلال الأسبوعين اتاليين قام 
الفدائيون من رجال « السئونو » برحلة 
من أروع رحلات الحرب » فقد كانوا على 
٠‏ دوع قل م فوق سطع البحر » وكانت 
حرارة الو تحت المفر » فا كان ف ومع 
أحد منهم أن حمل على ظهره و د 
ات ب اا 
كل واحد منهع كان عليه أن بروح ويغدو 
مسافة معينة ثلاث مرات كل نوم لتقل 
معدائه التي تزن 0 . وكانتث جراءة 
كل منهم كل نوم قطعة من اين » وحفنة 


و 
أدد ىو رحلا 3 


من العصيدة الجففة ؛ وحفنة من الدقيق > 
وأربع قطع من البسكويت . 
وأخيراً » فى اليوم التاسع من توشير » 
تلق الضباط الذين استبد مهم القلق فى مقر 
قادة الأعمال الشتركة بإنجلترا ء ثلك. 
الاشارة الرمزية التفق علها مر. رحال. 
« السئونو » . ققد كانوا بومعذ فى مكان. 
قريب من بورسك هايدرو » وقد انصلوا 
بأبنار » وقد تأهبوا لكي رشدوا بأشعة 
الرادبو ومصايبح هبوط الطائرات » فرقة” 
التخريب التى يننظرون وصوها على طائرة 
من السامحات . 
وفى .19 توفير حلق تمن مطار فى إنحلترا 
قاذفتان من طراز هاليفا كس » وكانت كل, 
منهما تقط رطائرة من السابحات مثقلةبالجند. 
وم تكد تنقضى ساءات حتى أبرق أحد الوكلاء 
من الذميج بأن القاذفتين والساعتان قد 
سقطتا وتحطمتا وقت ل كل من فههها أو أسر. 
تلا ذلك 8 أضوا وقعا ٠‏ فقد مضى, 
ضابط ألانى من ضباط المخارات العسكرنلة 
للبحث فى حطام الطائرات » فوجد خريطة 
قد رسم فهاخط أمر نحت اسم قيموراه , 
وهو أسم البلدة الى يشوم ا المساء 
التشضل » اليه جوز شف ترهوقن 0 
النزويع الألاى واللرال قوق لك ريك 
قايد القوات الألمائية: إلى قيمورك لفصا 


١‏ 0 انختار 


أسباب الدفاع عن الصنع بأنفسبما . وجعل09 الثلج عند الغروب ؛ ويلق الْخبرين الذين 
رجال الحرس الألمان يتقبون ف الحبرة يشثق بهم قرب فيمورك . 
كلها 0 واعتقلوا كل إلسان تمع عليه وسرعان ما أرق أشار ثب 090 ب 


يشابر 


.ه 


أقل شبة فى أنه من الوالين لابريطانيين ؛ 
ولكنهم ل يقعوا على أحد من رجال 
( السنوو » . 

أما فى لندن فقد جعلت قيادة الأعمال 
لشتركة تلم فى تأهها لإادة لكر 5. وقد 
ملت عن فكرة شن المحوم مجنود محملهم 
. طائرات من السامحات » وقررت أن نلق 
بالمظلات ستة من رجال القوات النرويحية 
الخاصة فيتواوا عمل التخريب . ومضي 
الدكتور 'رونستاد ف رهم معدا 
بالخرائط والعاذج . لتقد أخذ الوقث يضيق » 
فرجال « السئونو » لا يزالون معتصمين 
بالقمة الشاهقة » فى أحوال مرهقة مخينة ؛ 
فطعامهم قليل ؛ وبطاريات أجهزتهم 
اللاسلكية أخذت تفرغ » ف بعيشون 
الك بغطيه الثلج . وقد قال قاندمم 
. فى رسالة كلم طرف أناء مصاب 
الى وبآلام فى العدة ) ٠‏ ولم مجدوا بدا 
فق أنشينياً كلوا أعشات الطحلى التى 
تأ كلها الوعول . وكان أبنار على بضعة 
أميال منهم فى طراد ينه وبين ريال 
الجستابو» ولكندكان نخرج مرة كل بضعة 
أيام من كوخه الصغير الذكّر » فيزلق على 


مداه أن الأنان سقدون : لنددتاها أن 
هدف الفدائين لم بكرن مصنع تورسك 
للد رن امد شك الى كاي 
مقربة منه » وأنهم عززوا حرس السد عثة 
رجل » وأن حرس الصنع لا يزيد على 
أثنى عشر رحلا . 

2 دسمير عل نهابته حتى كانت 
قبادة الأعمال الشتركة قد أتمت تددرها 
لمهمة جديدة سميت (« مهمة جنرسايد ) , 
فألقت طائرة سنة ه من الترويحين بالمظلات 
على الحد الذى يخطى بحيرة سك رايكن ؛ وى 
تبعد .م ميلا إلى الثمال من ممأ ريال 
«السنونو» . ولم يكد الرويجيون بشرعون 
فى السير حتى هبث عاصفة 'ثلجبة عاتية 
م عرف لها مثيل منذ سنين » سفسبت معام 
لطن ٠‏ وقد ظل اللرويحيون حمسة أيام 
بعانون البرد الفظيع والجوع فى كوس صيد 
مهحور . وأخراً مدت العاصفة واستتف 
الرجال سيرثم ٠‏ وساعة دنوا من مكان اللقاء؛ 
لاحظوا على حين فأة شبحين ,نزائان على 
التلج على مسافة منهم . وانقضت دفئق هد 
الأعصاب » فكل صدام جيم ونان حعتسن 

فق الادان لون #الكار د روطان 
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الهمة . وه" أحدهم فلس فوق نوبه 
العسك, رى وا #الدى اسه التزحاقون 
على الثلج وامخذ 55 وانطلق 
إلى ملاقاة الغريبين ؛ فإذا وحدثم من الألان 
زعم أنه من حراس الوعول يقوم بالتفتيش . 
أما رفاقه ققد انبطحوا فى الثلج وجعاوا 
أصابعهم على ز ناد مسدساتهم» ولكن سرعان 
ما سمعوا فى صرنر الريج ثلاث صيحاتث 
ندل على فرح اللقاء بين « جترسايد » 
و ( سئولو ». 

ومن م سارت النوادث راف ٠»‏ ققد 
اجتمع الزويجيون فى منباً رجال السنونو 
وقد صاروا أحد عشر رحلا ب للتدبير . 
وقد زودم أينار بأحدث ماعنده من 
تفاصيل عن أماكن رجال الحرس»ومواعيد 
لغييرثم ؛ وأى الأبواب موصد» وكيف 
أوصد . وكان بسع الهاجين أن ينحدروا 
بضعة أميال فى غاءة منحدرة بغطها الثلج » 
5 يرلوا وادياً عمقه ألف قدم ؛ ويعيروا 
ا عارماً متدفقاً ؛ وطسلةوا حافة الوادى 


4 د فم من 


جد يدي 56 إل الصنع ٠.‏ فإذا أأحس 
عن أحد نين الحراس» أطلقت الأخوازمن 
كلضاء نفسها . فيغمر النطقة كلها ضياث باهي . 

وفى الساعة الثامنة من لوم ا فراار 


أحد عسر رجلا ١١‏ 


حرج نسعة من الرجال ء وكانوا مملين 
عواد متف حر شدادبلدة التفحر 6 فكان 


اتحدارثم فى الثلج الغادر نحث أقدامهم إلى 


5 وكان لع 
الثاج قد أخذ يذوب على حين ؤأة » فل" 
اليز بفطع م ن الخد الطافى والماء التدقع . 
ولعد ل بح الحموم عن معير ع 
وجدوا هرا فيش ون لك بورع 
الاء عض الثىء » ولكنه لا يزال يصليم 
للعبور . شنم شرعوا يتسلقون عل صفحة 
الصخر مرئ الجهة القابلة . وظل رونى 
قاندم , ٠‏ بلق نظره على ساعة معصمه وهم 
شناقون ترك الفدل الو عليه1 ايع 
له محالا كبيراً للتأخير . وكذلك ظالوا 

بنسلتفون صفحة ذلك الصخر نوصة نوصة , 
وكانوا يعامون جمعاً أن أقل زلة فهبا 
هلا كهم جميعاً . 

ويعد جهد ياهد وصاوا إلى القمة ؛ 
وزحفوا وهم بلهثون على مصطبة السكة 
الجديدية؛ حتى صاروا عل ٠‏ .قدم من 
الصنع » » فسمعوا هدر الآلاتث . وجمعهم 
روى وتهامسوا فما بينهم » حتى تى استوئق أن 
كلا متهم بعرف امآ مهمته اللثقاة على عائقهء 
00 « لقد أزف اأونت «( 

أحدثم وى يده مقص حد يدك حت بلغ 
يأب الصنع النى اختاروه لندخاوا مله ء 


مقر الوادى » كأنه كادوس 


ييه 
ا 


١‏ قار 


لأنه لم يكن موصداً إلا بسلسلة وقفل» ثم 
«معوا صوت اتنقطاع السلسلة 2010 
فى أما كنهم ( ولكنهم لم سمعوا سوا 
صادر اند حل لق" 0 افى الدخول؛ 
ووقف حتسةمنهم مسلحون بالبنادق السريعة 
ول انك التى يهم فمها الحراس الألان 
الاثنا عشر ؛ فإذا أطلق صفير الإنذار رموا 
امنود برصاصهم ساعة بحر جون من ححرثم. 
كان الدكثتور'رونستاد قد أحسن تدريب 
الجاعة؛ فم يستغرق الخخربون الأرعة بزعامة 
روفى» سوى يضع دقاء ثق فى الوصول إلى فق 
حال الأسلاك الذى أفضى مهم مباشرة إلى 
00 الخاورة تيك اناد القيل الركق 
غلم تركرز . وقد ضل اثنان من رجال روى 
لهم اطلام » والكماستطام مع رقي 

الآخر أن ,تامس طريقه فى تبه الأنفاق . 
وكان الخحارس الذى فى فى أمم ححراتث 
الصنع جيل نظره » فإذا هو يرى فوهتى 
مسدسين مسددين إليه ٠»‏ فرقع ذراعيبه 
دون أن ينبس بكلمة . وقد جاء فى تقرير 
النرويحين : (« بدا عليه أنه خائف » ولكنه 


ظل هادثاً مطبعاً» ومشئ رو مسرعاً إلى 
الخزانات والأنابيس والآلات » وربط بها. 


الأغام كا درب أن يفعل على عاذجها 
فى إبجائرا ‏ حق يكوت أذى التفحر 


أعظٍ ما يكون . ثم سمع اتكسار زجاج » 
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فقد ركل أحدهم زجاج افذة » وقد أوشك 
رواى أن بطلق ناره حين تبين ؛ ولما يكد » 
لحك مساعديه اللذين ضلا يتسلق داحلا من 
النافذة » فأحز قية مهمته بيدين رتعشان. 

ومع ذلك لم تنعحب؛ صفارة الإنذار ات 
كانوا بحشون أعيمهأ بين ثانية وأخرى . ثم 
سقص ود قل الألغام الى لسرن 
اشتعاله ثلاثين لأنية » 3 أشعله ٠‏ وأعس 
الحارس »؛ وكان ترويحياً » أن يفرك طلباً 
للنحاة . وما كادوا ,يصيرون على بعد عشرين 
ذراعاً خارج مدخل القبواء» حتى سمعوا 
رخف دمدمة هادرة وراء الجدران 
الضخمة البنية بالأرق »؛ كان انفجاراً قويًا 
هز الأرض تحت أقدامهم هر . 

وم تكد صفارة الإنذار تنعب لعيا 
والراس الألمان النامون بربطون أحزمة 
رصاصهم على خصورهم » وبخرجون ليروا 
ماذا حدث » حتى كات روب ورحاله قدسص 
فابوا عن الأبصار فى نفس الطريق الخطر 
الذى حسبه الالمان سبيلا مستحيلا إلى 
المصنع . وفى خلال ذلك » كان مقدار من 


أ كسد الدوتيريوم الغين بلغ ألف رطل ؛ 
قد تدفق من الخزانات الحطمة على الأرض 
وإلى مجارى الصنع . ش 


ولمتكد تنقضى بضع ساعات » حتى هشرع 
الجنزال فون فالتكهورست إلى فيمورك: 


ا١أة‎ 7 


ا ْآمشوعدا وألق نظرة على الخراب 
فقال ؛: « إنها لأببع ضربة ملحونة رأبتها فى 
حياى ) ٠.‏ شم جعل تصدر الأواص » وإذا 
فرقة كاملة من الميش الألمانى فبها اثنا عمر 
النأفد أطقتطل النطفة : وذهت الدوريات 
عل الزاليق وطائرات الاستكشاف البطيئة 
تفئش الجبال » وسد”ت جميع الطرق 
والدروب : وجعل رجال الحرس الألمانى 
شتشون المنازل منزلا مزلا » ولكنهو لم 
يقفوا للاغيرين على أثر . 

أما رجال جترسايد فقّد أسرع حمسة 
منهم فى الانزلاق محو حدود السويد فبلغوها 
سالين بعد معقئات لانصدق » ومن هناك 
ركبوا الطائرات وعادوا إلى إنجلترا . أما 
الساوس دوزو )؛ فأقام مع رجال السنوئو 
الأربعة للعنابة ببعض أعمال القاومة الخفية ؛ 
وثم فطراد داتم بينهم وبين رجالالخستابو. 
وأما أينار فقد أوى إلى عرينه فى الجبل » 
حتى يستطيع أن يتابع إرسال الأنباء عن 
عاقبة التتخريس »: ولك يواصل مي اقبته ليثم 
لمم نورسك هايدرو . 

وفى أواخر سنة م4١٠‏ »أرق أينار أن 
الخراب فى المصئع قد , 8 اه 
87 بواصل إنتاج للاء القيل ٠‏ اكد النأ 

صل إلى م حتى خرجت قاذفات من 


أحد عه رما ١‏ 
“إن لم 


السلام الحوى الأمس بك فألات قنابلها على 
حطة الطاقة | اذوه المع » ؛ فعطلتها قر 
الألان يومثذ أن ينقاوا جميع 
الثقيل فى مصنع بورسك فادروة رامع 
منه وخزن. إلى ع نحت الأرض فى ألماشا. 
فاستأذن أينار فى أن يغرق السفينة هابدرو 
الى تقل هذه الشحئة محتازة حيرة تنسو فى 
بوم ما » قاءه الإذن على تجل . فأمس أبنار 
زميله بوئزو الذىكان يعمل مع كتيبة من 
رجال القاومة الحفية على بعد حْمسين ميلا؛ 
أن بنضم إليه» واستعانبو زو بأوراقمضوارة 
تدل على أنه من عمال تورسك هابدرو ء 
فركب السفينة قبل رحلتها لكي يتبين 
أحسن السبل لإغراقها حتى لايمكن تاذ 
مافها بعد غرقه . وقبل أن تبحر فى تلك 
الرحلة وضعت فها القنابل التى تنفجر فى 
وفت مضروب . 

وبعد أيام صار آخر ما عدد الأدان من 
أ وكسيد الدونيريوم فى قر نحيرة النسيو 
مكل الالمسنان اف ساحة ذلعة ل سلاح 
ستطعون أن فحأوا به الخلفاء ؛ فعمك 
هتار وجورم إلىالاهتام بأسلحة غير القنبلة 
الذرية » ووقفوا البحث فى الطاقة الذرية . 

فالحلفاء مدينون بدين عظيم لأحد عشر 
رجلا من بواسل أهل الزويم . 


لا علاج لاعتلال شرايين اقلب التالية - ولكن هناك 
دلائل على أن الحيطة فى القذاء قد تعين على الوقاية مه . 


00 مرج 3 ممت 
ُ 0000 2 طق 0 سما واسير ١‏ 


أحىض فى حيانى قطع + قاللما الجاويش 
سم معئزا » وانطلق يعدو مية ثانة 
في سباق الوانع الذى أعدّ لندريب المنود . 
فلما بلغ غايته غشى وجهه ذهول مشوب 
بالغضب ؛ فغمثم : « إنها القأضة » »2 وانمنيى 
م خر” إلى الأرض ميا . 
وظهر من التشريم أن سبب الوفاة هو 
( الانسداد الفاجىء فى الشسريان التاجى'*) . 
وقد كان الرجل ف الثالثة والثلاثين ؛ ساعة 
اأقطع بغتة مدد الدم عن قلبه : 
وتدل سحلات الو فبات ف المستشفيات 
على أن علة الشرابين التاجية تودى مخمسة 
وعشربن فى العة من جميع الوفياث بان 
أسعاب الأعمال . وأ كثر من تودى بهم 
رجال” نتفاوت أعمارم بين ه؛ سنة 
وه” سنة + أما بين النساء فُعبل الوفاة ما 
أقلة كثيراً منه بين الرجال . 


سواحا ايعس ““لاي ابيب نه برجب م ومسده بسو متعييعوج 7 


الشريانان التاحبان ء الأعن والأيسر , 
.مدان أنسجة القلب ذاتها بالدم » ويكادان يحيطان 
به كأنهما تاج معقود 3 ١‏ 


وهذه علة لابسبها نذير فىأول مقدمهاء 
ونوتها الأوللعىالفاضةفئى نحو خمسة فى ااعة 
من الحالات . وكل نوبة نالية تقضى على - 
عدد مطرد الزيادة تمن مخطدّوا النوبة الأولى 
أحماك . يبد أن ألوفاً من الرضى مهذه العلة 
محبون البوم حياة زاخرة بالنشاط ؛ لأنهم 


مححوا ثم وأطباؤهم ‏ فى نوق النؤبات 


1١4 


التالنة . والشكلة الكيرى شى وق اللوية 
الأولى أو تأجيلها إلى حين . . 

لفدكان الرأى الساند إلى وقث قريب 
فى تعليل زيادة وفيات الرجال بعلة الشسرايين 
التاجية على وفبات النساء» هو تقل ما محملر” 
الرجال مري مكاره الأعمال وهمومها . 
ولكن نمه رأى جديد فى هذا التعليل الى 
عنه الفحص الجهرى للشرايين التاحمة 
فق كتوهق الناس سرف الو تراه 
مألوا بشتى الأسياب فى أعمار تتفاوث من 
بضع شاءات إلى سبعين سئة . فإذا عزاو ' 
التوسع فى البحث هذا الرأى كان الكدم 
فى طلب الرزق أقلة أثراً فى وفاة الرجال 
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بعلة الشعرابين التاجية من عاملين اخرين 
مجتمعين ها : “ركيب شسرايينهم التاجيةء 
والطعام الذنى 1 كلون : 

وبطانة الشسرايين التاجية أشيه بالإطار 
الباطن فى جلة السيارة : ونحط مهذه 
البطانة أسطوانة من نسيج العضل الطاط 
هو عنزلة العحلة نفسها . وهذه البطانة 
فى الشرابين التاجبة أسمك منها فى أى شريان 
آخر فى اللسم عائلها فى الانساع . والأغلب 


أنها فى الذكور أسمك منها فى الإناث حقى ' 


فىأول المبلاد » وتزداد سك كلا تقدم العمرء 
فتكون الزيادة فى الرجال أسرع منها فى 
النساء . وتكون هذه الزيادة فى حوف 
الشريان كأنها طبقة الصداً فى باطن أنبوب 
من الحديد » وبذلك يقل شيعاً فشيثاً مقدار 
الدم الجارى فى الشمريان إلى القلب . 

وكثيرا ماستحث هذا التضحم فى بطانة 
النسرايين يجمّع الم 15 ب الغشاء , 
وقد ي#لى من الأمحاث الحديثة أن العامل 
الجوهرى فى حدوث هذا البوع من آفات 
الشرابين هو ما نأ كله » أو ما ينقصنا أن 
تأكاه من ألوان الطعام . 

وسدب ذلك ان فى الدم مادة نشيه الشمع 
نسمى الكولسترول ؛ تسرب خلال بطانة 
الشرابين التاحة الناعمة » وتترسب فمها 
حيبات. وهذه الادة أسهل تغاغلا فىالأغشة 


عرضة لاسكتة القلسة ١١‏ 


السميكة منها فى الأغشية الرقيقة ‏ فتؤاف 
ركاماً من الشحم تدق رؤيته على العين : 
وتكيرهذه الرواسب فتحدث التهاباً ففياطن 
الغشاء » يلتثم ويثرك وراءه ندوياً نسمى 
الأورام الحلامية . وقد يدوم هذا الفعل 
بضعة أشهر أو عمتد عشرات من السنين , 
فيضيق رويدآ روهآ يحرى الشريان الذى 
حمل الدم إلى القلب . 

فإذا تقدم الرض انفصلت وما ما قطعة 
منهذا النسيج الشوشئن ف بطانةالشريان» 
وتتكون مكانها علقة من الدم تملا" ما بق 
من فراغ فى حرى الشريان . فينسد 2 وقد ' 
يفضى ذلك إلى الوت فى الحال » مال يتم فرع 
آخر من شبكة الشرابيين التاجية بوظيفة 
الشريان السدود » ومن ثم ينجو الريض 
ل الوث ولسير الحباة سيرهأ 2« لكن 
السيف ببق مصلتاً على علقه مهدده بنوبة 
أخرى أخطر من الأولى 6 

وقد لاينفصل هذا الورم ال حلاى» ولكن 
مجرى الشريان ينسد ندريحاً من تمو الركام 
المتلىء بالكولسترول فى بطانة الشريان ؛ 
كا بأسد الأنبوب على زيادة الصداء فيؤّدى 
ضيقه إلى حرس الدم السارى إلى عضالة 
القلى شيئاً فشيئاً . فإذا احتد الريض -قأة 
أو أرهق نفسه بعجل » ققد ينتابه ألم مبرح 
من الذبحة الصدرية فى قلبه النبوك . 


1١5‏ الختار شان 


إن لاقلب شسريائين تاجيين اثنين ليس 
إلاء ولكن بينهما شبكة تجيبة من الأوعية 
الدموءة الشترك » تصل ها بينهما إذا ضاق 
أحدها أو كلاما بتضحم البطانة » وربما انسد 
أحد الشريانين السداداً تاماً فلا صحبه 
نذير يدل على حدوثه فى بعض الحالات . 
وقد دورث الدمحة الصدرية أو العلة السماة 
بعر اللحظم الحاد » وهى -الة قد تكون 
فى حقيتتها انسداداً فى الشريان رعا انبى 
يصاحبه بعد أمد قصير إلى الوت . 

والكواسترول عنصر جوهرى من 
عناصر الدم يصنع فى الكبد » ويمتص أيضاً 
من بعض الألممة الى ثويد كشحوم 
الحيوان» وميم" البيض » والزيدة والقشدة 
واللين » وهى أمم الأطعمة التى يغتذى مبا 
الرضّع والأطمال فى عسوم ؛ وجنيع 
الصابين بنتقص الغذاء من الكبار , 

ولا بوجد الكولسترول فى الفا كهة 
والخضر والبقول والنقل . أما الحم الأحمر 
والسمك فيحويان مقداراً قليلا منهء 
ومقداراً عظما من الواد الزلالية التي يبدو 
أنها تمن الجسم قدرة على أن يستهاك مايزيد 
على حاجته من كولسترول الدم ١‏ 

وقد تبين من تشريم جثث ألوف من 
الصيئيين أن علة الشسرايين التاجية نادرة 
ينهم ندرة تبعث على الدهشة . و قوام طعام 


اللايين فى الصين هو الأرزء ثم الشخن 
(الدرة العومجة) وفول الصويا » وكلاها غنى 
بالمواد الزلالمة . أما البيش واللبن وشحوم 
الحيوان » فتكاد تكون ترفاً غير معهود 
فى الصين . ومستوى كولسترول الدم فى 
سواد الصينيين لا يزيد إلا قليلا على نصف 
ما فى أبدان الأعسيكيين . 

وقد هال أطباء الجيش الأحريى 
ما وجدوه من ارتفاع معدل الوفاة بعلة 
الشرايين التاجية بين انود الأيكيين 
(ولا سما صغار السن ) فى معسكرات 
التدريب » حيث لزيد معدل مايا كلونه من 
البيش واللان والأطعمة ذات الشحم عن 
العدل العهود زمن السل . 

ووجد كذلك أن معدل الوفيات من 
غوائل الشريان التاجى ,يقل بين انود 
الإمجليز الذين يسربون الشاى أ كثر نما 
يشرنون اللبن » وأ كلون من اين والاعر 
أ كثريماياً كاون منمثلجات اللين والبيض» 
لذلك يبدو أن ثمة علاقة وثيقة بين وفرة 
الكولسترول فى الطعام وارتفاع معدلالذبين 
بعوهن بعلة الشريان التاحى . 

وقدرة المسم على مقاومة هذه العلة 
ددرة موروثة مرداها إلى مقدار مابرثه الرء 
منسمك بطانة هذه الثعرابين » وحظ الناس 
منه مختلف اختلافاً كييراً فى كل ماحل 
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العمر . بيد أن سرعة نضح هذه البطانة 
خسنا هوأخطر سبب مهي ء المرءلاعتلال 
الشرايين التاحة . وى الوسع تقليل هذه 
السرعة فى كثير من الأحيان بتنظم الطعام. 
ويتباين الناس فى قدرة أبدانهم على تد بير 
أحس الكو لسسترول 7 فكثير منهم لايتحاوز 
الكولسترول 2 دمهم جياه الأمون حق 
لوعاشوا على طعام غنى به . أما البعض الآخر 
فنطغى الكوسورن ف دمهم طغياناً فاتلاء 
و إن كانطعامهم كله بكاد يكو ن خالماً منه . 
ومن الخبر لنا أن ننذ كر أن مشكلة طعام 
البشر مشكلة مع دةء وأن حاجاتهم من 
الطعام محختلف اختلافاً شديدا , وكلنا نعرف 
أسرا يعيش أهلها حق يبلغوا أرذل العمر» 
وكل طعامهم فيفل بالقشدة والبيض 
والشحوم . وقد يكون مره" طول عمرثم 
إلى ثوافق نادر الحدوث بين بطانة رقيقة 
فى الشرابيت التاجية كانت لهم منذ 
وأدواء وطريقة موروثة لاستهلاك فضول 
الكواسترول » ومدكد وافر من الواد 
الرلالية فى الطعام الذى يأ كلون. 

أ كثر البشر وسطث بين شدة القاومة 
رض الشرابين التاجية» وبين سرعة القبول 
للمرض . ولعل خير طريق أسلكه هو أن 
تتحنب الإسراف فى أكل الاطعمة الغنة 
بالكولسترول» وأن حاو لالقصد فىتناوطشاء 


عرضة لاسكتة القلبسة - 


كا محاول القصد والاعتدال فى سواها من 
أساب الحأة : 

أما الحقيقة الجوهرية فلاريب فباء فثمة 
حمسة ملايين إلى سبعة ملايين من البشر 
فى الولايات المتحدة » نحاوزوا اليوم الخامسة 
والعشرين » كتب علهم أن يمونوا بعلة 
الشرابيين التاجية . وجلهم ‏ لاكاهم ‏ 
ستطعون أن يؤخروا أجل هذا القضاء 
إلى حين , لوهم امخدوا بعض الخسطة العقولة 
فى الوقث الناسب . وليسأل كل منا نفسه 
156ث01ظض الأسعلة الثلانة > و حل من الإجابةعلها 
هادياً فى سبيل الحياة : ْ 

هل مات أحد من أهلى بعلة الشرابين 
التاجية ؛ أبزيد وزنى زيادة بالغة على ماتعداه 
شركات التأمين وزناً مأموناً لرجل فى مثل 
طولى » وهو فى سن الخامسة والعشسرين ؟ 
مارأى طبيى الخاص فى قدر الكولسترول 
الذى فى دى » وهل هوأ كير من القدر 
الألوف بكثير ) وهذا القدر يمكن تقدبره 
باختبار بسيط جداً » ويمكن تنظم الطعام 
حب بط مقدار الكو لسترول فيه» و'زداد 
مقدار المواد الزلالية ) . 

وقد بحد العلى ووماً ما حلا آخر للغز 
الشرايين التاجية . فإلى أن يأنى ذلك اليوم » 
يبدو أن خير درع تقينا شر" ماورثه بعضنا ف 
هذه لشرابين:هى تدقيق المرءفى احتبار طعامه. 


لصبيحة حكيية للأمهات هن 
كاتة مصهورة هى أم موفقة أيضا . 


قرت م نجلل * فيد هوم بتورال * 


مسرححة مضحكة » فسمعت 

سردت فباهذا الحوار : قال الزوج: 
) إنك 'تُضتحرن أولادى» فردت الزوحة 
متحمسة : ١‏ نم » أو لا راثم يضجروتق 
أبضاً » ال ج اجتهور بالضحك . 

أما أنا 35 أدعو إلى فرض عقوية 
الإعدام علىك لم جميلة ذكية ميسورة الخال 
بشيق صدرها بصحبة أولادها . 

وأنا أعرف أ"مآ كهذه تتشداق بأنها 
تبذل كل هس مخص وغال فى سييل أولادهاء 
وهى أملما ابئتان فى السابعة عشرةوالخامسة 
عشرة ووأد فى الثانية عشرة 
نوم عرفتهم مند سبع سنوات » أطفالا أهل 
بلادة ولارجى منهم خير ؛ وثم اليوم كأ 
كانوا بالأمس» وسيظاون على ذلكماءاشوا . 

فقد ولدوا فى بيت 'رف » حيث أعدت 
لم روضة جميلة حافلة بآنية الفضة والأغطية 
الفاخرة » وكان محف بهم الأطباء وعاماء 
الؤكرة والترضات :و تداقامة عار رما + 
مربيتان ولدنا فى أورية وامخذنا نوب اللرسة 


٠‏ وقدكانوا 


هما 


الذى السب علمها موة من السلطان والوقار. 
وأنا أستريب فىهؤلاء الربيات «المتميزات» 
اللوانى « ينحدرن من أسر كرعة » . لم 
قد يكن من أسر كرية » بيد أنه يغلب 
أيضاً أن يكن نسلا ضعيفاً فى تلك الأسر » 
وأن تكون عقولهن وتفوسهن مصابة يعقد 
تحعلين أقل” الناس صلاحاً لثرية الصغار . 
أماالأم فلائرى صغارها سوىهنية وى 
تتأهب للحروج إلى حفلة شاى أو لتلعب 
الورق مع صوحجاتها » فلا تثبين من أعس 
الرية سوى أناقة ملسسها » سد أن الصغار 
أعرف من أمهن بالنزوات الغربة التى نستيد” 
ولأعد إلىصاحبتى بعد هذا الاستطراد 
لما شب صغارها الثلاثة عن عسحلة 0 
الأولىف الروضة» جاءتهم بعشرات مواناى» 
لك يتموا هم الرييتهم - وهى تعلم أرف 
معظم هؤلاء 0 " 1 تر 


٠‏ فى ذلك البيت أحدا فق سكالة أو زروكاده 
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أدبم وأمهم » فالأب جاد “كسب مايازم لهم 
من الال وهذه صورسم على مكتبه؛ وهذا كيده 
وآذما الأم فتراها برع ل ميل وحهها 
وتصفيف شعرها ومحاطبة الناس بالتلفون 
لتحدتهم فما ينبعى أن يصنع لأسنانصغارها 
وعبونهم وتحتهم وملابسهم ودروس اللغة 
الفرنسية والرقص والتنس والرياضة » وى 
نظن أن ذلك حسها وكافها . 

اما صارت انها هارديت فى السادسة 
عشرة » دمت حب س سائق سيارتهم البالغ 
ا مئة من العمر » فاستبده الأسف بنفس 
السائق استبداده بنفس الأم . ثم ظهر أن 
الفتاة ما فتت منذ كانت طقلة ل اسل 
3 يفعل الصغار بمن بمحوطهم من الكبار . 
أما ما أحست به الفتأة - يوم فضح سر 
وبوم كشفت أميا رسائل غرامها الى 
تنضح بشسهوة الشباب فضحكت منها وتلتها 
عل صديقاتها حول مائدة الشاى ‏ فلا يعرفه 
إلا ربة الفتيات الحيبّات البلبلات اللوالى 
أملتون أمباتين” . 

وهذه الأم مثال” للأمبات اللواق 
لسرثهن أن يعر صن صغارهن ف الملابس الأششقة 
ل زوار البيت مباهيات عنظرمم » ولكن 
الصغار يأ كلون مع الرريان والربيةهى الى 
يجيب عن أسثلتهم ونوجه أفكارم, ولغرس 
فى تفوسهم أصول الرأى وقواعد الأخلاق . 


عاملوا أطفالم معاملة الكبار بو 


أما صديقى فكانت تترفع عن أن تنفق 
حمس دفائق فى حديث جلده مع المربية التى 
انخذتها لأولادها . وكانت - ف 
حدبتها مع صوبحبائها فتشير إلها إشارة 
الاحتقاروتصف عقلهابا: له «عقلعصفور): 
وفع ذلك نهد كانت هده الرمة المحتقرة ص 
البق صوغ تفوس أولادها ؛ وه نفوس 
كأتها صلصال ندىة طرى” بن شعهاء 
فكانتمغبة ذلك أن نشاً الأولاد أهل بلادة 
ولا إلى منهم خبر””. ومهما بالغث ابنتاها 
فى التجمل والتصنع فلن ينفث ذلك فهما 
روحاً من الخفة والرتح وإرسال النفس على 
م فاادين قاموا على 0 
ضعاف العقول والنفوس ؛ وسبظل الأولاد 
ضعاف العقل والأدب والنفس ماعاشوا . 
وأعرف فتاةأخرى نشت على غرار هؤلاء 
وقد بلغت العثمرين ولا تزال حب أن تلعب 
بع رانسها وحدماها 

ومخزى كل ذلك فى رأنى » هو أن 
الصغار أناسى” ويابغى أن بعاملوا معاملة 
ا 

وحن قد أقنعنا أنفسنا يأرب الصغار 
مختلفون عنا وينبغى أن تعاملهم معاء” من 
تمدوننا ' فلصفعهم و ل#دعيم؛ لالنىء سوى 
أنهم ليسوا لنا أ كفاء طولا وعرضاً وقوة . 
والنساء العافلات لا يصفعن ا واأجين 4 


وإذا كيق ضيفاً عل ادن » واتفق لك 
أن كسرت صحفة من صحاف الطعام النفيسة » 
فإنى لا أنفحر غضباً » ولا أهددك » ولا 
أعمد إلى الندب والعويل . ومع ذلك أنانا 
ندث ؟ الخوف والزع فى قوس أنتائنا مسة 
بعد مسة » عثل هذه الثورة النفسية الجامحة 
الى لا يضبطبا ضابط » فإذا لم غضب عليهم 
ضقنا مهم ذرعاً . وك مرى طفل تتوثب 
نفسه رغبة فى السؤال والعرفة » فيسكته 
اتهار شديد” من اعد أنويه سكت 
دع عنكهذه الأسئلة » فد كدت لحتنى». 
وينبغى لكل أ م أن تركع بين يدى رءها 
وأدقع مهأ إلى السماء ونشكرالله الأنىوجعل 
أشا أو أبنها نوحه إلا الأسئلة نترى ء فهذا 
دليل على أن ذلك العقل الصغير الى" قد 
بدأ يعمل » وكلسؤال سأله الصغير » يلبغى 
أن يتلق عنه جواباً محا حت لوكان 
السائل فى الثالئة من عمره . ولا محثنى أن 
اتدل القائطا سور أو أن تشيرى 
إلى أشياء 0 عن أفهامهم فهم 
محون ذلك نم بون أن تعاملوم كأنهم 
أقرانك ب و شغى أن د 
أفى وسعالأم أنتفعل هذا ؟ كلاء لسث 
كل أم بقادرة عليه » فسوف تمضى 0 
رك فى عقاب صسغارهن ونحقيرم 
والاسشداد مهم ؛ والضيق مهذه النفوس 


إشابول 


الغضة التفتحةكأ كام الزهر . ببد أن هناك 
أعبات كثيرات ,يطقن أن يفعلن” » فيظفرن. 
جزاء لا أجل منه ولا أروع » نوم يحدن 
فى أسرهن أفراداً قد توثقت بينهن” وبيلهم 
آصرة الصداقة والتعاطف والفهم والولاء ‏ 
وارب قائل يقول : 
بغير عقاب ؟ فأقول : نعم » بل أقول إن 
معاقبة الصغار قدأصبحت من خلفات العصور 
القدعة » كعاقبة الارقين بحرقهم أحياك . 


أتر من الأو لاد 


لا تعاقب صغيراً » بل أقنعه إن كان 
فى الثالثة » بأن طلب الحاوى والتأخر فى 
النوم » والكذب والعصيان ؛ كلها أمور 
سخيفة لا نجدى عليه شعاً .ولن محد فى 
الددنا طففلا “لابركيه الغضب والخزى والعناد» 
إذا أخذته إلى ححرة 5 وأوصدت باءها “ 
حاولت أن تؤد” به بالعصا أو السوط ٠‏ وان 
محد فى الدنيا صغيراً فى الرابعة » لاإستجيب 
استجابة العاقل إذا سمع أمه تقول : 00 

« تلك السيدة اللسكينة لما أولاديصرون 
على مص”قطعة من الخلوى قبيل طعام الغداء ؛ 
ألا ترىآبات الرض والغمبادية 0 
وتلك الفتاة السكيئة م ترب على أن تكون 
لطيفة مؤدبة . أليس هذا أمرا عزنا ١‏ » 

وهذه العير النتزعة من عم المياة تتراه 
أثرها البالغ فى تفوس م ٠‏ والصغار 


يستطيعون أن يدركوا صلة السب بالسكي 
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كابفعل كبارهم . ٠‏ وثم طبعاً خطئون وينسونء 
وكنيزوق أشباوفى الت » وستدوق إلى 
العناد حين حب أن يليئوا ؛ وبلينون حين 
يجب أنيقاوموا» ولكننا محن الكبار تفعل 
هنذأ ا 

وأعرف أمآ موفقة غابة التوفيق فىتربة 
صغارهاء وقد كانت تقرعظ الإبثار فى طفلها 
التصف بالأكرة 1 وتمدح ضط النفس فى 
صغيرها المندفع المهوثرء وكانت تقول للطفل 
العفريت إنها معحبة عا يبدو منه من حسن 
سيطرته عل عفرتته 0 الفتاة الشاردة 
الفكر با ترى فها مرك أهتّام وعناية » 
فكان هؤلاء الصكاز يصدقون ما كانت 
الأمالحبة للم ريدم أن يصيروا إليهء فصاروا 
إلى هذه الأخلاق عل الزمن .2 ! 

خْر”بى أيتها الأم استعال التفسير المعتول 
المشرب بالمودة والرفق » حربى الصداقة , 
انظرىإلىذاك الوجهالصغير المضطرب وقولى 


2 


يا 


عاماوا أطفالك معاملة الكبار 1* 


لنفسك : « إنها ليست طفلة بل عى سيدة » 
إليا مدق هيالا قل بل فى ميد يه لد 
وبنبغى على” أن لاأفرض علها أن نسير على 
قاعدة لاأسير أنا علبها » وسكن لواركك 
أفسر لما القواعد المشعة فى البيت » وقواعد 
الصحة » وقواعد الأخلاق. قد لانكون فتاة 
كاملة ولكنها تريد من أمها أن انظنها كاملة 
3 ريد الأم أن نكو نكاملة ف عين اباتها » 
والأم الى تفعل ذلك لا تليث أن تلق 
نفسها ومى تقول متلطفة مترققة مع ابتتها : 
ناذا كنك ا ره 
مكالى ؟ أنا لا أظن أن ضريك أسخالك لأنه 
مرق ثوب العروس جدى شيئاً » أنظين 
أله مجدى ؟ وما ريك اوتخيلناء أنا وأنت , 
أننوب العروس لم يمزق» وأننا سنخرج بعد 
الظبر لنشترى لما توب جديدا )» . واوفعلت 
ذلك مع سيدة كييرة لأجدى ماتفعلين » 
وسوف بحدى فى أعس اءنتك الصغيرةأيضاً . 


0 


مو الصمار 


لاينمو الصغار نموا مضطرداً فى جميع فصول السنة » فزيادة الطول فى 
فصل الربيع تبلغ ضعف زيادته فى فصل الخريف على العدال , وف الرسع 
بزداد الطول ولا :زداد الوزن » أما فى الثر ييف فششتل ازدياد الطول وازداد 


اي" 


[ كلارئس ملز فى كتابه « أثر المو فى الحياة » ] 


سس واتجف | 


ادسون ماسشال - 


ع 5 
ضشرة م جل “سترداى بلقيو" الأد 


ه 0 ملك عشر سئوات قصةفى 
فرات بعض محكتارات الأدب ؛ 
وم تكن ذات ( مغزى اجتّاتى » ؛ 
بل كتبت لتكون مسلاة وحسب ؛ 
وما أروعبا من مسلاة ! 


عاد إلى أمسيكا طبيب طاعن فى 
السن من غانة الجديدة لصحبه خادم 
من أهلها . وقد تأججت بين جواحه نار 
الجاسة أن محارب العصابات فى مسقط رأسه 
مديئة دترويت. وأظن أنهكان يدع جيمس 
ويذربى ؛ ولم يكن خادمه الصبى موك بدى 
شد اظيا ماهر + فإن روائع السحر التى 
كانت تتم على أبدى كيان قبيلتهكانت أروع 
وقعاً فى نفسه ؛ ولكنهكان مله لما رى من 
مهابته ؛ ودوقر مشيبه » ومحبه حباً هادثاً 
رفقاً . غير أنه لم يدرك معنى لهذه الحرب 
التى رنشنها سيده على رجال العصابات . 

ولم بكد عضى وقت طوبل حنى وقعث 
حادثة جعلته يدرك ذلك المعنى عام الإدراك » 
فقد تسلل أأحد رحال العصابات » وكارت 


ف 


يعرف بين الأشرار باسم لوى ٠‏ إلى 
ديثويذربى » ثم سدد إليه من نافذة 
مفتوحة رصاصة أصابته مجريم بايغ . 
كن موك عتدد خاعيا” قوق 
شحرة ؛ وتل ككانتعادته: أن يتسلق 
الأشجار ليشاهد ما حيط به 2 ة 
بتمكن من صل العتدى ؛ ولكنه نظر 
إلموحهه نظرة فاحصة . 
فاماكان سيده فى الستشئى انفسح دمحال 
البحث عن لوى . فإذا رانو ” ضاعس 
الجسم لطيف العشير ؛ يندس بين الأشترار 
فلم مض وقت طويل حتى عثر على لوى . 
اوذات ليلة وقف لوى يتولى حراسة 
السبل لعصابة كانت نسرق بيتا » فاما فرعغث 
العصابة لم جد لوى فى مكانه » فذهب أحد 
أصدقانهربحشعنه » وإذا هو يصرخ صرخة 
راجفة من شدة اللعس » ويقول : « هذا 
لوى » ولكنه فقّد رأسه ! » 
ولاشك فى أنهم فزعوا فزعاً شديداً لمذا 
الحادث الوحثى غير العهود فى صراع 
العصابات » وأعنى قطع رأس اوى , فكذإاك 


١ /41ة‎ 


0 دماء غزيرة فى القثال الذى نشب 
بان عصابة اوى وخصومهم ا كعات 

عاد موى ل دار سيده محمل غنيمته 
فى سلة » وهاعى الفرصة قد سنحث له لك 
بظهر ما فى وسعه أن ينمل » فصمم, على أن 
يكون ذلك أ كير مأثرة له فى سبيل الدفاع 
عن شرفه وشرفا سده . 

وبعد بضعة أشهر نظر فى الذى صنعت 
يداه » فرضى عنه ولم مجد به سوى عيب 
بسيط ناثىء عن تزه عن الحافظة على اون 
بسرة اوى الغبرة الشاحبة ٠‏ غير أنه بلع 
النجاح فى عثيل ملامحه العنيفة الصارمة . 

ثم حمل معجزته معه إلى السنشنى وقدمها 
إلى سيده » فشكره شكراً فاتراً وإن كان ينم 
عن الإخلاص » فاغتبط الزنجى الضئيل 
الجسم ل 
عدوه اليداة التموقل اناق 0 
5 3 ويذرى 
لابعرف شيئاً عن الذى اعتدى عليه ؛ وأن 
هذا الوجه الأسود عرس عنه » بل لقد ظن 
وشذرى أنها هدية جاء مها موى نعامن 
موطنه فى غانة الجديدة . 

ولا استرد وذرنى عافيته وعاد إلى بيته 
أهدي الرأس :إل تتتدني الدينة علث علق 


بالتحف فرد من عصابة اوى هربا من أحد 


رأس فى متحف عن 


خصوم عصابة أخرى: فألق نظره على الرأس 
الجديد العروص » فانسعت عيناه الضيقتان 
من فرط الدهشة وانسحي من فوره . 

ولاحظ أمين المتحفب فى الأسبوع الثالىي 
أن عددا وافراً من الرجال ذوى الجاه 
الضيقة والوجوه الشاحبة واللابس الزاهية ؛ 
يدخلون المتحف ثم محماقون فى التحفة 
الجديدة » فتبدو علىوجوههم أمارات الفزع 
ع ثم يتسللون إى الخارج . ولم يكن يدرى 
أن أشران دروت سسيدون هذا الاهتام 
لبالغ بتحفة تثل سلاة من الإشر تقطن 
غانة الجديدة . 

وذات نوم قل أ كبر رجال العصابات 
فى الدينة وجاذبه أطراف الحديث ٍ ثم سأله : 
«م أبن جتم مهذا الرأس؟) فأجابه الأمين: 
« لد أهداه إلى التحف الطبيب وبذرى 
الذى عاش زمناً طويلا فى الغابات» وأظنهدقد 
عد : ممم الرجل . 

قال الأمين: «إن ويذرى رجل ميب » 
وأظن أله لآبن لامر أن مكوث: كله بح 
يسعه أن يعيش فى قلب الغابات . إنه يطوى 
جو انحه على ثىء م سدو لعليك » . 

فقال الرجل : 

ومن «ومئذ عاش ويذربى آمناً » وعاش 
معه موب سعيداً مخدمته . وسرى ببنرجال 
العصاباتث : إنه رجل داهة : فدعوه وشأنه ! 


« هو ذاك ! » 


معلى زنبى عاد إلى قومه بعد طلب العلم 
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التخرر من رق الأرض ااستأحرة ذات الحصول الواحد . 


سنة 191١‏ وفد على 
بزإذة فورت قال فى 
ولابة حورجبا ؛ زحى ضثيل 
الجسم مفتول العضل بدعى 
أوتيس “عويل أونيل وكان 
من هوا بتعبينه مفتشاً زراعيا 
لمقاطعة ؛ فكان من أوائل الزتوج الذين 
عبنوا لمذه الوظفة . 
وكان ستون فى الثة من سكان المقاطعة 
زلوجاً , فعم أونيل ماعو جل أن مده 
قها: فلاحون يستاجرو نالأرضويتقاسمون 
محصولما مع أحاءها ؛ ,زرعون القطن على 
الأ كثر » ولا ينالون _لقاء عملهم طوال العام 
إلا قسطأ من الحصول لا كاد نشم الأود 
الا كتفاء ددع محصول واحد؛ جعل 
الفاقة مخيمة على ذلك الإقلم » فلا تكاد ترى 
أسرة من الزنوج نسكن فى ببيث ”الى خشيه» 
وقليل منهم من حنى طعامه من زرع يديه 
أما اللحم اليد فهو طعام؛ مقصور على البيض. 


ان 


سقسمة من 
كل " ذك شرق ' 


ولس ف النطقة ما تألفه عادة 
فى حاة التاعة من معاشرة 
ومشاركة . 

وكثرا مان اليتق 
بسأل الفلاحين الزنوج : 
وبعيد علهم السؤال ؛ 
ألا نستطيعون أن تزيدوا ما ترهونه من 
الدواجن ؟ ألا نستطيعون أن ربوا بعض 
ذوات اللم ؛ وأن تتخذوا حدائق صغيرة 
زرعونها ؟ » فكان جوات عير واحد 
متهم : « أظنا لستطبع 50-0000 
"كيف ينبغى أن لصنع » . 

وقد قضى هذا الخبير الزراى اثنتين 
وثلاثين سنة بين لهم كيف يصنعون » فترى 
اليوم فى « منطقة أوئيس أونيل » سوتاً 
طليت أخشاءها » وطرقاً تمهدة » وماشة 
تمنازة» وحظائرة "زخر بذوات اللحر, 
ونسمع الفتية يتحدثون عن اتاعات التى 
أنشاوها لتحسين اريية العجول » ونسمع 


خريكد هد كر دار 


الفتيات يتناقشن ف الباريات التى أقبعت 
اران والشك اا توس ام بروج 
قد محرروا من رق الفاقة الذى فرضه علمهم 
إلا كتفاء محصول واحد . 

فى سنة 4١و١1‏ كان هؤلاء الزنوج 
بمحلون ٠١‏ فى الئة مرك دخلهم التافه من 
الفطن » أما اليوم فترى دخلهم قد زاد 
أربعة أضعاف - وصار عشيرة فى الثة منه 
وحسب من القطن . ويوم بدأ أونيل جهاده 
لمكن فى أسر الزنوج القيمة فى الريف 
من علك بوتا سوى م فى ألثة » أما اليوم 
فتحد .4 فى الثة منهم فلكوري بوتهم 
أو يملكون أرضاً تصلح للزراعة . 

والخطة التى جرى علبها أو فل تقوم 
مثلا على التعاون الوثيق المحجدى ار 
الزنوج وجيرانهم من البيض . وقد قال لى 
سوان الفئنش الزراعى لحقول البيض : 
« إن أونيل موقّر عند جميع الناس فى 
جورجيا » أبيضهم وأسودثم على السواء . 


إنه أعظم الرنوج مقاماً فى جنوب الولايات , 


التحدة كله » . 
كان بو اقل وان ضع عبدن 
رقبقين»وواد أونيس فىمزرعة شوجارهيل 
ف ولامة جورجا : ٠‏ ولعلم فى مدرسة صغيرةّ 
| مدرسة 
للرنوج 20 ذهب 1 3 للمعامن 


ومدرسة اصناعة . وقراً عما بيذله الرنى 


ه26 
الزيحى بوكر وشنطن فى معهد سكيجى 
لى بعين الشبان اازنوج على أن لصلحوا 
أمورم بأيدمهم فعزم أولشن أن يذهب 
إلى ذلك العهد . 

وصل معهد تسكيجى الى الوفاض 
لاعلك شروى شير ؛ فقيل له : « فى وسعك 
أن ننام على دكة فى مكتب الأستاذ كارقر*). 
فكان ذلك من آيات التوفيق النادرة ؛ 
ققد صار كارقر معامه وصرشده وملهمة ؛ 
وصار أوتيس بكنس مكتب الأستاذ »وبقضى 
له حاحاته » ثم مجلس الساعة بعد الساعة فى 
الكل حر عاكنا وضتره إلى الأسناء 
يببحث عن منافم جديدة إستخرحها من 
حبة الفول السودانى امحتقرة » أو عن 'روة 
جديدة فى محاصيك الخقل الأخرى . 

ويوم أوفى أوتيس فل نهاية دراسته 
قال لكارقر : ( أريد أن أصنع شنا ل 
جادى » » لخُدق 00 
السقم 2 ثم قال : « إنك على هذا لقادى* 
تس ,. غك إل قويذك 'وعلنهم كينت 
مخرجون من الأرض ما يكفل لم م العيش, 
الرغيد » . 
جاهد أونيل فى السنوات الأولى من 


با با أوئيس 


وشنطن كاركر . أغتار,» أ كتوسر "ةا س وا 


كف ظ تار 


تقلده عمل الفتش الزراعى » لعل يتتقل . 


راحلا منمزرعة إلى مزرعة » فينام وبأ ا 
حيث نحد القفرّى. وكانت دودة لوز القطن 
قدغرت النطقة » وهددت زراعه سضاً 
'وسوداً بالخراب : لفمع أونيل الزارعين 
الزنوج فىأبنية الدارس وقال: «|احمدوا الله 
على جىء دودة اللوز !فق وسعنا الأن أن 
تزرع شيئاً سوىالفطن . فلنتواع ععاصيلناء 
ولنحمل الاستكفاء با ننتحه هدفنا » . 
ويومئذ ع أوثيل طبيب ب الزارع برناعاً 
جعل غرضه أن ستقل كا ل فلاح فى بيته » 
وأقام البرنامج على مبادىء أر بعة : ( أشثر 
ا 
أححث عن خير محصول جود فها. رد 
الدواجن 0 
ثم عتم البيان بقوله : ١«‏ كدم فلكل 
كادم نصيب »6 . 

دقل سني الور راع الزنوج فى 
منطقة أونيل» يرون أن فى وسعهم أن يصيرو| 
ملا كا 000 أوثل أوسا يورا ميفة 
. يستطيعون أن يشثروها » ودبر لم أعص 
القروض » وألمب حماستهم » ثم بين لملا 
الخدد يف يداولون الحاصيل على أرضهم » 
7 إيستعملون خير سماد يصلح لحا . 

وكان جل اعتاده على ثعاون الناعة , 
وعلى ضرب الثل الصا البتخرج مماتم 


الحفظه ٠‏ أما الذذين يفعلون» فكانوا يأ كاونه 


بغار 
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فعلا . وقد عاونه رجال اسخدمة العامة 
ف الولاية معاو نه صادقة . وكانتك اللميئات 
الأولى التى نظمها حماعات من الفتيان أطلق 
علبها « أندءة الأنعام والذرة » . 

وكان برنامج أونيل يشمل زراعة الذرة 
فى رقعة من الأرض فم تأت السنة التالة 
حتى صار عند أ كثرم | أنعام من ذوات 
العرورس اسك الأرض الى ” دارع 
فمها الذرة . 

وقد جعل أوئل منطقتة جماعات 
جماءات ؛ وعين فى كل حماعة فلاحاً لتكون 
شرا لأخوانه الرهكة اليوم هؤلاء 
الرخلين م وغددم جاه علكون سوم ؛ 
ولستعمالون الألات الحديثة فى مرارعهم » 
ويعدون خبراء فى استغلال الأرض على خير 
وحده وأجداه . 

وقد نبين أوئيل فى بدء جهاده أن قليلا 
من أسر الفلاحين لعلون بإعداد 0 
قبل مأتى الربيع الما شاع ينهم من أن للدم 
اعقوم يفيك الم حقق شور و 
غلا - الحم الله فل إعامهم 
الأصول الاح ؛ قصار الفلاحورل. 
وزوجانهم يغدون عليه منكل فج ليشاهدوا 


كيف ملح الفتش اللحم به 


١5 / 


حتّى 5-5 عمنحاة من الفساد طول العام . 

وأوحى أوشل إلى طائفة من الأسر 
ذوات الإقدام أن تعرض البيض وأ 
الحفوظ والفا كهة العبأة فى العلب » على 
شرفات بيوتها أصيل بوم السبت من كل 
ضوع . وكان الخيران دعون ليشاهدوا 
ذلك ؛ فيبين لم أونيل كيف السبيل إلى 
إنتاج مثلهذه المحاصيل اللندة»ورب البيت 
/يزكبى بما يقول . 

وقد أفضى هذا إلى أول معرض 
والببض نظمه المفتش فى مدرسة فورت الى 
سنة 19415 . وشغف أحد رجال الصحافة 
بالفكرة ؛ فقصد العرض وألق خطبة ء 
وتبرع بحائزة قدرها عشرة ريالات . وقصد 
العرض أيضاً رجل يدعى أميكا » كان قد 
استأجر رقعة صغيرة من الأرض فى تلك 
الجيرة وعرض قطعة مر اللحم كان قد 
أعدها ء فقال : « ل أظفر بجائزة » ولكننى 
رايت سصيرق عل هذا العمل » . وهو 
اليوم من كبار أهل الزراعة 3 علك سته 
وأرضاً مساحتها 1١‏ فداناً . 

وفى سنة 19.95 عينت مسز مرجريت 
دوعس مرشدة اربات ألبيوت فى النطقة ؛ 
فبذلت عونها لمن وللشباب حتى محققوا 
برنامج استقلال كل بيت عوارده . وقد 
بمت الفراخ التى وزعتها فصارت أسراباً 


عرشد يمهد لحم طريق الحرية د 


2 من الدواحن» تعد خير أسرابالولابة. 
وكانت براعتها فى تعبثة الفا كهة فى العلب 
تضارع براعة أونيلفى إعداد اللحم الحفظ » 
فذاع ذ كر العارض النى يعرضانها على أعين 
من الزنوجج فى أندية الفلاحة التى أسساها 
95؟؟ فى وفتاة . 

ولكن كان أو ئيس أونيل رحلا ضثيل 
الجسم فإنه هد لى نشاطاً وبشراً. والاجتاعات 
والصغار» وهو يتبع محاضراته بزيارة الاسر 
التحة ظة النى محجم عن الخروج على ا : 
وقدبزور رجلا وزوجته يسكنان فى بيث لم 
تطل” أخشابه » فيأخذها فى سيارته وير 
مهما على بيت أحد المرشدين من الفلاحين » 
ويسألما: م أخل: حون حميعاً هذا اللون 
من الطلاء على ببوت؟ » . ولكى يثير فهما 
حمية التنافس يقول: «يقول الشيكم جوز إنه 
سيبذ” كأهذا العامفى حصو لالفولالسوداى. 
أترضيان مبهذا ؟ » وهذا يفغى إلى التنافس 
فى أحين : محسين البيوت وزيادة الإنتاج . 
وتقف الماعة ترقب ماتسفر عنه النافسة . 

وكان أونيل إذا ماوجد شيثاً من الفراغ 
العوث إلىمعيد سل لإدراسة فىالصيف» 
حى نال درحته العاسة فى س.نة برها . 
وقد سأله أسائذة العبد أن ,ببق بها أستاذاً 
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خلفا للدكتو ركارفر » ولكن أونيل رأى 
أله يستطيع أرن سدى خدمة أعظ فى 
الجامعة الى أنشأها فى المواء الطلق » وقال 
ضاحك : « إنى رجل فى وسعم أن تصفوه 
أنه دكتور فى 'رمة الأنعام أو الخنازر ) . 
وحث أوثيل الفلاحين فى أثناء الحرب 
على أن يغتنموا فرصة الرخاء ليوفّوا ماعليهم 
من ديون فكان يقول لم : « إن الدى 
بعيد الزجىعبداً رقيقاً » » ثم سرح لمم أن 
الدن الى بقصده ليس القروض الى تؤخذ 
على البيوت والعقار وتسدد أقساطها تسديدا 
منظماً . وقد ظفر نورمن تايار برض على 
مزرعته قدره .مهم ربالاءفوضع له أوئيل 
خطة بمكنه من أن بوفى القرض فى عشير 
سئوات بدلامن ٠غ‏ سنة وهى الدة المالوفة » 
فكان يدفع الأقساط هما يكسبه من ماصيله 
امنوعة . 
أمااشارلى وايترز فقدكان من المزارعين 
الشركاء قبل أن لعينه أوثيل على شعراء أول 
قطعة منالأرض » وهو يملك اليوم ١/٠‏ 
فداناً » وقد باع فى الأشبر الثلاثة الأولى 
من هذه السنة خنازير عبلغ .0ه ريالا . 
وعة اثنتا عشيرة مقاطعة فيولابة جورجيا 


النييا 


قد سارت علغرار أو نيل»فهى تنغ معارض 
سبع ولاياث جنوبية طريقة فورت قالى فى 
5 معارض الم والحبوب. وقد وقد عل 
أونل ومقاطعته عشرات من مفاشى الزراعة 
من بيض وسود» ليدرسوا الأساليب الوفقة 
النى جرى علها هذا الرجل الداعية إلى 
توفير الحياة الرغيدة عن طريق الإقدام 
والعدل الرشت.: 

وتدسالت اذ دل عو سر هده الطلاقات 
الطببة بين البيشس واازتوج فقال : « 0 
أطلب أندا لقوى شيئاً لاستحقونه ؛ فإذلك 
ترى أصدقاءنا مرى البيض ووافةوتنا . 
والقول بان كل البيض فى جنوب ااولايات 
التحدة يريدون, أت يديموا على الزنوج 
جهلهم وفافهم ل ليس قولا صادقاً . وقد 
كنك ريال التجازة والروافة !برق التو 
أن رفع مستوى العيش بين أسر الزنوج ْ 
لسع آأفات السوق تيع البضائع وريد 
رخاء ايع ٠‏ وقد دعوت إلى هذا الرأى 
جهدى . والناس الذين يتعاوبون عل القيام 
عبمة عظيمة » لن محدوا فسحة من الوقت 
ليكون بعضهم حرباً على بعض » . 


جق..ج< جين حت 
لمن هذه الشاء ؟ ققال : ه لله عندى . 


الشؤستا تالت الى : 


رَصل يضنع لجال 


رورتكت تسر م وين 


أى رجلا أعَنى لكل فى أباً مثله . 
'* كان ععيطاً بكل ثىء » فى وسعه أن 
يبحت الغلام الصغير قارباً يلب به وأن 
يبنى قارباً للف الكبير مجداف فيه » وكان 
فى وسعه أن بتولى نصب شراع السفينة ؛ 
وأن يصطاد الإوّز” البرى" » وأن ضكر 
جواداً أو سشيدل ب خيراً منه . وكان 
سن حكابة اللي ورسم الصورء 
والعناءء» لكان بحسن أيضاً عمل الدرس 
وزراعة البطاطس . وكان يحيد بناء البيوت 
وتعهد الأرض » وتنشئة أطفال أشداء 
التوى . كان سيد نفسه فى عمله » وكان 
جمع بين كثير من أعماله فى ساعة واحدة. 
وكات كأمفر أ واتداهاياً وفتواه , 
كان 3 حميل اليا م دوعا مدامج 
الع لى الكت وكان طوله ست 
أقدام, إلا قابلاء وكا م ل 
و اميا . وكان وسمة لحسن اللامح 
لأنه قضى أيامه وهو يستفبل بوجهه وهج 
الشمس وواكف الأمطار » فصار أسمر 
اللون ماوام البشرة . وله عيئان زرقاوان 


4 


بعيدنا الغور » ولكنهما براقتان متلا لثتان 
من ركوب البحر والتعرض لموائه » ومن 
محديد بصره إلى البعيد من _شعابه وشواطتئه 
الملفوفة فى الضباب . وكان له شاربان شتل 
طرفهما فتلا مكل إلبك أنه ميتسم دائما . 
وكذلك كان ٠‏ ققاما نرآه إلا 0 

إن وَل اذ إلى رائة سنن لنا بيتنا » 
وقدجللت نشارة الخشى شعره وهوواقف 
ينشس بعض الألواح » ويغنى بصوت جهورى 
غلىن صوث النشر . 

كان رجلا عصامكًا » وقد بدأ يعمل 
ملذ درج 000 م 
قطعه عن دخول الدرسة » فكان يقرأ لبلا 
عد أن يفرغ من عمل يومه الطويل فى 
محلج القطن ؛ فسكان مخصثل ما ينفعه من 
37 وهو راقد على بطنه أمام الوقد فى 

سخ . وم بتقطع عن القراءة قط بعد أن 

0 5 لغ الرجال . 

0 ووامع العر فة حريصاً علم ا فكان 
الشكرى أربع ككتب أو خمساً » وصارت 
عندهة مكدة كبيرة العحب أن كين مثلها 


لرجل سماك س فبها ٠٠٠٠‏ مجلد» وكان 
حسن العم بالجغرافية والفلك واللاحة 
والساسة والزراعة . أما التارم فكان 
أحبا إلبه » وكان شديد الكاف سير 
خطاء الرشالةء ركان تقر ل سكسو :مده 
5-3 فى السادسة » فإذا بلغ فى القراءة 
دور ملك؛ ١‏ تطلق عل سثنه كأنههو الملك. 

سد أنه نعل أ كثر ما تعامه من هاولة 
الأعمال الختلفة خارج البيت» كدالسيك 
دوف لأسن والنحارة ونا المفن بت 
لا الى أي" ذلك كان » مادام رى نه 
مستطيع أن يقضى حاجته ويفعل ما بنتغية 
سديه الغليظتين الجحاسيتين . كارت رائدا 
بحرث البرارى ويستعمرها » وينبت نباتها » 
وعلؤها مله . فإذا زحف عليه جيرانه 
فدنوا من أرضه لم بعد أرضاً جديادة 
ستعمرها: فتك شجرها وسيد ناءداره 
ثانية . وكان كلفه سناء دار حميلة ستنفد 
منه جهداً جاهداً . 

وقد كانت جزيرة سبروس فى خايج 
كاسكو مثلا لما كان لصنع . ققد رحل 
إلها هو ووالدى لبعيشا هناك م ل يكن 
فى أولادها إلا من نحبو أو دراج / وم 
يكن لما جيران فى أ كثر الأيام إلا القطط 
أو البوم . وقد ساق والدى ثيرانه ومشى 


مها أربعة أميال على خلييج غطاه الثلج ؛ 


فأنشأ دكانين فى المديئة » وبنى بيديه زوارقه 
ومخازن غلته » واستصلح قطعة من الأرض 
ازراعة الذرة والفول » ونولى بنفسه صيد 
اسيل وصنع مثات من الشباك لصيد 
الإر سان ( اخبرى ) . كانت العيشة ضتما » 
ولكنه أطاقها وحمل ع . وكانت أنى 
تقضى الليالى والأيام و الأسابيع ذوات العدد 
وحيدة لا أليف الما إلا أطفال يأخذدم 
السعال ؛ ولا أنيس إلا ضو» من مصباح 
منارة بينها وبينه أميال”من بحر موحش . 
فاما حان مسعاد ثحرة ألى إلى شّعة جديدة» 
عمشطر السور الدىبناه بالحجر حول الرمى 
وأخرج منه كازه الحوء » وكانت رك 
: 3 ريالمن الفضة » كانت ذخيرة 
اح تمس سنوات تضاها فى جزيرة 
سيروس » جمعها كد يديه ومرل. 
حديدة محراثله ومن شباك صيده . 
ثم هاجرنا إلى الجزيرة الثانية حيث 
بقطثة اول أطناث طفو لى . فأنشا والدى 
هناك بيتاً بناه من الأخشاب التي حملها الب 


| إلى الشاطى»ء . وكانت الجزيرة ععرطة للرياح 


الموج »؛ فاضطر أل أن شت سقف الببثت 
المعقود سلاسل مضروية فى الأرض » فإذا 
اشتد عصف الرط ب حرج فى عباءنه أ 

هذه السلاسل الريك ادر 
على صخور جزيرة بند 
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فاما اشتد زمهرر. البرد وعصف الرياح ؛ 
وتعسر العيش على وجه تلك الجزيرة » دفع 
أفى بيث الحشب ونحن فيه حتى استقر على 
ظهر سفياته » وأرسى بنا فى جزيرة قرببة 
من الاوك الباق كا حور لوخدمة: 
فكنا نسمع عواء الوآشّق الفترس ونحن 
عائدون فى القارب ليلا من الدرسة . فإذا 
'زل الشتاء » كان علينا أن نعود إلى ستنا 
سيراً على أقدامنا قاطعين الخليج المتجمد » 
وكان كل منا محمل قشيباً طويلا من خشب 
التو لنعوكا عليه فى مسير ناخلال الثلو ج» 
وأمامنا دليل منا بشق لنا التلوج بفأسه . 

إن أروع ثىء فى الحياة هو أن تحادث 
رحلا من أنناة التاريم وتماشيه وتصحيه 
ف الى كوس وتقار كرف العطل:. وفت اعكزكة 
أنى فى الحرب الأهلية الأصريكية » وحللى 
صديقاً لدمن الحركه قد يرت ساقه ويد ساض 
عظمها من سراويله. وكان يطار م أبراهام 
لنكوان النوادر وهو فى فراش الستشئى » 
وحمل إلى مسققط رأسه ووز لا يزيد على 
٠ة‏ رطلاء ولكنه خدع أطباءه » واخثار 
للشيرة زوحة وألما ألبوة: 

وكان حب أن ينشاً أولاده رجالا لهم 
هيئة ومكانة فى الناس ؛ وكنا بومعذ عشرة 
أولاد » فتلقينا دروسنا فى إحدى المدارس 


ولكنه عل كل واحد منا حرفة لستطبع 


الشخصيات الى لا تذبى اس 


أن نزاوهاء فكان منا مر يتولى بناء 
ازوارق داكن كول التحارة + و كنت 
أنا البنثاء أنولى المداخن وبناء الحدران , 

كلاق يكدح كدحاً لا بدائيه قه 
أحد من رجاله الستأجرين » وكان يراقهم 
ورمناراه مغروسة فى الدينء وفأسه على سطح 
مخزن الغلال . وكان كثيراً ما بتمثل بقول 
ابن فر ئكلين الفيلسوف الأثير عنده : «إذا 
سر“ك أن ثم عملا فاذهب إليه بنفسك, 
وإلا فأرسلٍ رسولا » . وكان أقذع 
ما يهجو به رجلا أن يقول عنه إنه ( خادم” 
عين » » وهو الذدى لا يعمل إلا ما دمث 
عليه قا وعينك عليه . 

وكان له كلفى” شد يد بالطعام الطيب: 
وكان هو نفسه طباخاً ماهيا» وكان مابطبخه 
أشهى طعام عندنا لا نكاد بق منه شيئاً . 
وكان يؤثر أن بأكل دائماً فى لمواء الطلق . 

وكان أحب شىء إلى أبى أن ستكثر 
من الأصدقاء » فكان يتعلم منهم أ كثر 
نما يتعلم من لتبه . كان من أصدقاته محافظط 
الناحية ونوامها وطائفة من رحالات القابون 
والطبء» ب لكان من أصدقائه أيضاً سما كون 
وفلاحون لا عهد لم يثىء إلا بأسماكهم 
وغلاهم : وكان قف فى متجره فلا لدم 
الشترى ان محمل مع 


بضاعته نصيباً من 
حكنته وفلسفته 1 وأكان ف وسعه أن بقهى 


ال 


ا الختار شان 


الليل ساهراً يتكلم » ولا عونه أن محد من 
جيد الكلام مأشول ؛ وإن كان عن الصعاليك 
والأوفاد» وكا حدق تكن نضا للياة: 
عرف أن هذ اد أل أهد أ ناناسهيا 
للقراءة لا مفتساح مكسته ) م 
وهبها لى أخيراً . وكان يبيبح لى أن أظل 
أياماً أقرأءويت ولى هوعتى نصيبى من العمل» 
دك أن عالت ا خض غلينا ١‏ تاررغيا 
تعامت من الكتب » فعرفت منه أشياء 
كثيرة من نار الدنيا والرجال»وقد عامنى 
كف أشم حالة الجو من رؤوس إبر 
الصنوبرومزسارياتالنهام» وأنأقدرالسنين 
من مقاطع شحر الباوط ؛ وعاننى ناموس 
للد والجزر» وقيافة آثار الطير على الثلوج . 
وتخصص والدى فى أخريات أيامه فى 
زراعة اللفت ونحارته , فكان حى من 
أرضة .م طناً من اللفث مستعيئاً سماد 
لابعرف سره إلا هو » وأخنى أمره حق 
حال بان جيرانه وبين أن يعرفوا هذا السرء 
وهو طين يألفه حار البحرء كان محمله من 
الخليج عند الجزر فى الشتاء » وبسطه على 
الو حقله الذى تغطله الثاوس . وك أنا 
أعاب بد ى كل رأس من اللفث حمس عسات 
أو ستاً : أنقله من مكانه لازرع » وأحرث 
أرضه 0 وأسقيه 0 وأنترعه من الأرمق : 
وأقطع رؤوسه وأعينف التجديف بأوساق 


اللفث إلى حيث السوق. وكان ألى إنصير على 
غسلها قبل ذلك » فكان هذا ضرياً من. 
إثقانه لعمله » وهو سر مجاحه فى الزراعة . 

كان ذلك سر ألى ء ققد جعل حسن 
التدير والغامرة والكدح مسلاة تفاط 
القلى » فثراه غارقاً فى العمل ليلا ونهاراً . 
وجعل أ كر همه أن ننشأ لمن الصغار 
سين اذلك أيضآً » وقد عشنا إلى هذا اليوم 
وحن لا نكاد أعرف مق انبى وقت اللعبه 
وم بدأت ساعات العمل . 

وقد عل أبناءه الحياة » بأن حعلنا محاها 
بأنفسنا » وبأن محياها مع فكان يتيح لنا 
أن نناوله السامير وهو يعد سقف البيت » 
وبعلنا لعاونه في جذب شباك الصيد » وفى 
جعل التبن أ كواماً » وفى مطاردة الطيور 
الى بصطادها » وكان رستبقينا أيقاظاً ز لمآ 
من الليل؛ ويوقظنا فى يكور الفجر. 

ولما بلع مله السن وأحس دنو” الكر 4 
صار ينفض يديه من العمل مدة تتيح له أن 
حوب أعريكا إلى أقطارها الأربعة » فطاف 
بأرجاتها كلها ورآها وهى ثلمو وتزدهر . 
لقدكان هو أحد بناة أيكا هذهء فقدكان 
فلاحاً وحار وصائع سفن ء وسماكا » 
وقارثاً » ومن سرأة الريف » وصادا , 
ومفكرا ؛ ومؤمناً بالحياة » وما للحياة 
رجلا يستصلح الأرض ويصنع الرجال . 


هاد هذا الإعلارتف : « غرفة 
9للاحار 4 معلقاً ق النافذة فدخل » 
إلى الغرقة ليراها . 
أن السأله أن دقع 


3 


ا 


وكأن والدتى أمهمات 


الأجر مقدماً » أو أن بذ كر رجلا معروفاً 


بمكن الرجوع إليه » لأنها لم لعهد من قبل 
تأجير الفرف ٠‏ 

فقال السثر هايد بلهحة الثقف الرقيق : 
« أرى الغرفة 'رضيى » ا محقائى فى 


الساءاء وكتق أضاً 4 0 
وصار الستر هايد كأنه أحدنا . ني ءكان 
العدق وبروح كأن عمله غير من الواعيد « 


ولكنه كان رقيق الحديث مع الصغار » 
وكان إذا رك نوالدتى ف البهو يشحنى لها 
إلناء البنيك الكرمء 

وأحبه والدى أبضاً » ققد أتيح لاد 
أن يذهب ل إلى الترويج موطن أنى » 
فنكان ف 3 _ يتحدث معه “عن مباهجج 


د نال 1 3 بل شام | إلنه . 
وكانت علاك مالا “ بؤجر غرفا فيه ؛ فصارت 
تسأل: 0 مق بلوى أن نوفى أجر غرفته ؟ » 


رفن 


1-5-0 


وراموسئار: 


بت 


9000 يجيا : « شق ءا“ 3 أسأل» 
ولكنه سيفعل قريباً ) . 

ولكن عمق كانت 'تسخر ما ثقوله أعى» 
وثقولإنها رأت أناساً على شا كلته منقبل» 
وخير اوالدنى أن تنسى العطف الذى تنوى 
أن نشترءه من إنار الغرفة . 

فوقع ذلك وقعاً ألما فى تفوسنا نحن 
الصغار . ألم تؤجر والدى الغرفة لكي تثال 
قليلا من المال إعيتها عل شراء معرطفف للشتاء ؟ 
أماوالدق فكانت يعن ترى أمارات 
اطي" على وحوهنا 0 لعنشفنا دوا : 
2 0 هذا الكلام »© ثم عضي زعا - القهوة 
لعمق حى نكفكها عن الثرثرة . 

فلما أقبل فصل الشتاء » ركب المه أنى 
لآن حدر ة كات بأزدة "ف اليل »فيلك 
أنى على أن بدعوه ليشاركنا الماوس فى 
الطب الدافىء » فكنت أجلس م مع إخوف 

نحث مصما اح كبير تعد دروستا » وكان أى 

واد دخان الغليون قرب الوقد» وكانت 
والدنى تعث الجين للفطور . 

وكان هابد رشاد أخى ثلز فى أمور 
درسه » ولعينه فى الحين يعد المين ف 


55 الختار شام 


اللائشة. فزاد اهام لز بدروسه » وعلتث 
درجاته » وتوقف عن التوسل إى أى حقي 
نعفيه من الذهاب إلى الدرسة ليعمل عمل 
بحدى عليه قليلا من الال . 

وكئا إذا فرغنا من دروسنا » وحجلست 
أى فى كرسنيا الدواز تخبط تتفت إن 
هايد فحدثنا عن تفار اام ال 
ما أأوسع عامه | فك#ا نك ترى لاوم 
والحغرافية قد تفخت فبهما حباة لاءَا 


دان فى الغرفة دسا . وكان هابد قد 


درس فى 5-7 وشدك رحالة مطوافا ف 


فى أرحاء الأرض 5 

م بدا شرا ا فى إحدى الدذالى . 
فى ذلبث حق آلفيناه يقرأ علينا كل ليلة بعد 
أن تنحز دروسنا . فكان بأ حاملا حك 
كته ويقرأ بصوت هال » فتفتحت أمامنا 
آفاق عوالم تجبية , 

ولعك أن قرأ حكتابين دَنْ مؤلفات 
دكر فوا +لنا مكسى نوكن موه 
سدق نا فوت عل عظم 1 

انان الدزك دوولة وغازاك تيون 
الدفء » صرنا ض. ن الصغار متشضع عن 

التوؤسل إلى والدينا 5 لنا فى الخروج 
للعب مع أثرابنا » وأظن أن أى فرحت 
بذلك ء فقد كانت تكره أن ترانا هافين 
لذرع الشوارع والطرقات . 


وخير من هذا كله أن أجى نان غير 
ناصية الشارع حيث يلتق بلداته » فاما ع 
رلداته عل حزن دياون واعتمامم الشرطة 4 
كان ثلز فى الميت معنا لأنه كان متلهفاً أن 
إسمع النضل لاحن نوراه ك5 : 
داقيد كوبرفيد . 

وكان هايد قد قطع شوطاً بيدا فى 
ثلاوة رواءةآً 9 1 10 تلق رسالة ؛ فقال 
لأى : « يله ى أن أرحل . . سأترك كتى 
عل ما ع 3 
وأرجو أن تتقبل ياسيدق شكرى الصادق 
عل حس ضيافتك 0( 

وقد أحزتنا أن نراه رحل » ولكن 
د كه إمانقينا قربا + .سفملتاها إلى 
الطتم . ما كان كثرها ! ققرأنا إعض 
عنواناتها : قصة المدينتين » أليفر تويست » 


لناز والصغار : وهذا شك - ككل 


حم ليلة فى منتصف الصيف » هامأيت .. 
فترفقت أى فى نفض الغمار علها ثم 
قالت وها 5 ها سرج ران 1 
منها! وفى وسع نار أن 0 عامنا كل" 

مساءء كما كان هايد شعل ) . 

فز هى نار عا سم 

وعرضت أى الشيك عل العمّة جنى » 
وكقالت:( ل ف 5 اظفل بالمعطفب أإضأ» 5 

وما ,يؤسف 40 أن العمّة حنى كانت 
انال" فى فعنا سساعة حا لأسثر كر ونع 


١ باة‎ 


صاحب المطع وَاغرْ فى شارعناء وكان 
يتميز غيظا . 

فصا 0 هذا الرجل هايد ل 
انظرى إلى الشيك الذى أعطائيه . لاقمة 
له . وقد قال لى رجال الصرف إنه صرف 
مثل هذه الشيكات فى بيع أرجاء جيرثنا» 
فهر”ت العمّة جنى رأسها كالمنتصر فكانها 
تقول : « 1 أنتك مصقته ؟ ) . وقال 


منْ الدين 5 و 


الو كرو ١‏ ولا ريب فى أن هذا 
الرحل مدين 2-2 بلع ين لسير من المال». 


0-003 


وألعالث أى نظرها قينا حق استفر 
عل ناز ؛ وقالت : « امض با ئال فى قراءة 
أيفنهو 4 5 

ثم سارت إلى الموقد » وألقت بالشيك 
فى النار وأجابت استر كروبر : « لاءلم 


ش يكن مديناً لنا غىء » . 


اموصسبة 


راصرمٌ ترام.رمٌ 
#ن. ؟5 9 
كان بان صيادى ساحل مين رحل 52 مالا لا باس كل ضيف م 
رلصيده” دن حيوان البحر 'زورقه المغير 2 وكانت له شهرة ذائعة 01 لفقه من 


توادر تجمبة . خاءته فى أأحد الآيام أرملة بدينة من أهل الدينة وجعلت #تسختر 


أمامه فى شاب أهل الحضر وفى دلال نسائه؛ ثم رفءت صوتمها حت غلب صفير 

ارم وقالت : « يشولون لى كان إنك أعظم كذاب على ساحل مين »6 . 
فرفع الرجل قبعته إلرله الققطحتتها الرياح»وامحنىف زورقه وبالغ ما استطاع 

فقال: > وات أ شيدق أجمل اعسأة وقعت علمها 42 [١‏ زوك 3 


كان من الكتاب السرحيين الزهوين ٠‏ فاما دنا موعد افتتاح ممرحيته 

الجديدة أرسل إلى ععافظ المدينة نذ كرئين هضور الخفاة » ومعهما رسالة 
قال فمبا : إن لاميحافظ أن لصحب معةه صديقاً « إن كان له صديق » . 

23 فأعادالمحافظ التذ كرتين مع رسالة توالى فا غابة الأدب وقال: إن ارشاطه 

السابق بموعد آخر حول دون حضوره حفلة الافتتاح » ولكنه يرضى أن 

لشترى رين الحفلة الثانية « إن كانت بمة حفلة نأنية 1 [حون ما كتتاير] 


حيوان رقيق الحاشية رزين العقل 2 بعول 
أخق عمل فى مقاطم الأخشاب فى الهند . 


1 7 م 
الاجور ١‏ و . ميلك © ورج م قبل "اتلاترلد المي" اك 
ا سنوات أعمل فى شركة لقطع ساعات أوأربع فى اليوم » وذاك عند مطلع 
2 6" أأخشاب السساج ف غابات رما :0 لعن 0 وعمله يا تحاوز أنفحية أيام ف 


وسيام » فكان نقلها من القطع إل الأنياق 
الحارية ي#تضيئا أن لستخدم أ كثر من 
هرك فيل يلغ عنها حو ٠٠١‏ هرء هرس 
ريال » فل اسوسدم 


ضرياً من العم الشائق 
ولا نظنن أن هذه اليه تعيش فى أسر 
ومذلة بل هى عزيزة مكرمة, وقد جعلتها 


. العناية الى محاط مها ؛ أصم أبداناً وأجمل 
منظرا من أحواتياسا كنات القانيذ: 
والفيل فى الغابة بقضى مابان م١‏ ساعة 
إلى ٠٠‏ ساعة فى اليوم وهو يا كل » لكى 
بستطيع أن زود هذه الضخامة الفرطة 
بالطعام الأخضر وين 6د اندعق وهو 
بأكل متقماً م 
بغرارا ؛ ساعة أوساعتين فى كل غفو 

وفل الأحشاب الانعمل سوى 0 


الأسبوع» ولعقى من العمل فى زمن الفيظ . 
سد أن هذا القدر الفقل هر اليد شق 
قوأه فبّغات كل نوم عا برد" عليه قوته من 


١‏ العم والغر ا مندى الذى نحبه حرا جنا فهو 


يقسادكل يوم إلى حيث يستحم , ؛ ثم يدللكه 

جسمه بالتليظ من لخحاء الأشخجار وقثير حوق 
اه 6 ويباح له فى وقفت راحته واستحامه 
ان حوب الغابات حيث إشاء ؛ وى عنقه 
ملداة لبقم عرتها لض الأرض 1ن 


لسهل اقتفاؤه » ويعلق فيعنقه جرس يكون 


عادة من الخشب 6 وَلسانق إذا كان القبيل 
مخقى الخطر استبداوا به اخ من المعدن 
لتسكون صاصلته اللتمية نذراً عند الخطر 
وصاحل حياة الفيل شبهة 07 
حياة البشر . فالصغير يكلف بالعمل اليف 
وهو فى السادسة عشرة من مره » فإذا بلغ 


طبائع الفيلة العاملة به 


الخامسة والعشرين بلغ عام قوته على العمل . 
والأ شق تحمل جنيلها وى فى 
وهى عندئذ صغيرة ٠‏ والفيلة تعنى من العمل 
إذا بلغت الخامسة والستين » وقلما تعيش 
بعد الخامسة والسبعين . 

والفيلالمددى يا لغ ارتفاع بد نما بان تماتى 
أقدام إلى لسع »ويبلع وزنه نحم و حقسةأطنان. 
ولد كر في الغالب أنياب » بيد أن ذلك ليس 
عاماً » والذكور الى لا أنناب لما هى أجلها 
أيداناً حان تبلغ عامها ؛ ولسمى «الالفة». 
وريقول الفيّااون من أهل المسد وبرما أن 
الفيل الآلف يستطيع أن يقهر الفيل ذا 
الناب أن وج خرطومه 5 د الى 
خضمه وقوق الناب الأخرء لم الستجمع 
قوته ؛ فإما أن لصرعه وإما أن بقصف أحد 
النايين ٠‏ وسواء أصح” ذلك أم لم, لصح" » 
فالمشاهد هو أن الفيل الذى لاناب له هو 
غالياً ؤائد قطعان الفيلة 1 

والفيلة عادة مفطورة على رقة الطباع » 
فنك كنت دين أحانا هارما 
+ والدى مجعله كذلك ف الغالب 
مك معو يد ادوع فالات ١‏ 
0 الأشياء بوجعالأضراس | إذأ اشتد. 


ف الثامنة م هٌ 2-3 


07 الغلة صاب أحاناً حالة ' أسمى 


)0 37 ) » دهذأا المهياج لاعلاقة له بالعامة 
الحنسية » بل مركاه إلى إفراز غن بر فى بعض 


غدد الرأس .فإذا اعثرى الفيل «هياج) صار 
لزاماً أن بربط وبطعم باليد حتى تنحلى غاشيةة 
اشياج ولو ترك طلي لكان خط ولخوفا : 
وكان عندنا فيل من خيرفملتنا العاملة فاعثراه. 
الممياج واتفلت على وجهه زائغاً حتى أعجرننا 
اليل فى رد"ه . -فاولنا أن نطعمه الأفيون 
والخشية شغاطناْرزخي النشوريقط مب 
فكان يني هذه الخدرات وينبذها ويأكل. 
الأرز ار قاو لدان ترميه بالأنشوطة: 
فأعيزنا وأخيراً نار ثاثره فاتقض على قرية. 
ودصها وقتل رجلين من أهلها : 

فائرى له أحد رالنا ؛ وظل أسبوعان, 
يشدف أثره . ودناذات ليلة من ٠‏ أحقة لماوع 
فرج عليه هذا الفيل يرق ناباه » فوقف. 
هنهة ساكناً لا حدث ونا 5 ثم إذا به. 
برفع رأسه ويشيل بمخرطومه ويلويه حتى. 
صا ركالكرة » ثم مجم على الرجل بسرعة. 
لا يصدقها من لا عهد له بالفيلة » فبادر 
الرجل وأسرع إلى ندقيته » وكانك محشوة. 
برصاصتين من الرصاص النفان . 

فاو نعجل في الإطلاق كان أقرب إلى. 
إخطاء مرماه » فإن دماغ الفيل أصغر من 
أن كون هدفاً سهلا » وإصابة الدماغ هى. 
وحدها الكفياة بصرعهة وصداه . والفل. 
إذا كان رافعاً رأسه ولاوياً خرطومه عليه . 


١‏ كان ذلك أمئع له وأحصن 5 وأصبح تسديد 


لكل 


الشرية أحوج إلى الدتة وحسن اد 
مجم الفيل عليه ثقيل الوطاة تبعت 
الم ا 
.باردة أطلقالرجل ندقته » فذهبت الطلقة 
سدى )ع ثم أطلق الأخرى وهو على بعد ٠٠‏ 
ياردة ؛ فهوى الفيل وانكب وزحف عل 
بيده وهو فر الأرض بناسهء فأثار سرادقاً 


من الغبار ؛ ول كد يكف عن الحركة حتى 


كان على بعد قدم أوقدمين من مكان عدوه. 
والفياة أقل حوان الغاب حدة فى البصر 
والسمع والشم » قامن شىء تحمل الفيل على 
شدة الحذر » إذ كان لامحشى شيا إلا ماقد 
يكون من مموم الغر على صغيره وافتراسه . 
وقد كان عندنا فيل فأضل” صغيره » 
وقدرنا أنه انقم . إلى بعض قطعان الفبالة 
الونحفية .وعد أبام أخبرى أحد قائفى الأثر 
من أهل رما أنه قد رأى هذا القطيع _رعى 
على بعد ميل منا» واقترح على أن رج 
النبحث عن ضالتنا دان قبلة هذا القطبع ظ 
فاعتصمت بصخرة ظليلة فى بطن واد مميق؛ 
فكنت أسمع وطء الفيلة قريباً منى : وأراها 
أحباناً وهى على مسافة ٠١٠١‏ ياردة » ورأيث 


قائف الأثر يدخل بين الفيلة؛ ويتوسهاواحدا 


و وكانت عدا از باون لايد 
له من أن ينظر في أدبارها باحثاً عن و وسم 
الشركة عليه . ولم يقنع بذلك » فاقلب إلى 


الختار نار 


مهبالريم وساقالقطيع ال سنت كدنه 
فرت بى حتى كان بعضها عل مسأفة عشرء 
أقدام من مكانى » ووقف بعضها قليلا انيه 
بالماء » ولكنها جميعاً مضت ولم تساورها 
رسة فى وجودى . 

وغزيزة لعاطف القطيع قوءة في الفياة ؛ 

حتى أنها كانت سبباً في تدمير أ كبر جانب 
من محطة على سكة حديد برما . وذلك أن 
شرك المانة تتخر فى الوان افترت منا 
فيلا صغيراً ٠‏ فوضعوه فى عربة » فاما جن” 
الل يقن نت العىبة فى ,يدون العنا ويل كوا 
كان هذا الصغير لاعهدله عمثل هذه العاملة » 
فقد بدأ يصرخ صراخآً تضق قاب اقيم 
صراخهكل الفيلة في هذه الناحمة » فبدأت 
تككن افرية لذ أطاقه سا السري: 
انقلبت إلى المخطة تدمرها تدميراً 

وأ كثر فبلة الأخشاب قد ولدت فى 
مقاطع الخشبء ورا كان بعضها نسل أبوين 
رفيقين في القطم » ولكن الأغلب أن جد 
للانش رفيقاً بطرقها من الفيلة الوحشية . 
ولعله منالصعب أحياناً أن تعرف متى يقترن 
فيل وفيلة ويتسافدان؛ فإن _سفادها لابسيقه 
هياج ولبس لاعملة زمن معروف للتسافد . 
وقد ترى فبلا وقلة قد 'نصادقا ثم تنقلب 
صداقتهما إلى مخادنة » فيأى أحدها أن 


يعمل إلا ومعه خد'له ورفيقه » فرعا مضت 
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الأسابيع أو الأشبر حتى يتم بينهما التسافد . 


وقمددة حمل الفيلة تتراوم دان ,ارا 006 


و١9‏ شهراً » بيد أنه من الصعب أن تتبن 
الأن أحامل هى أم غير حامل » فإن الفيلة 
رحيبة ما بين الضاوع » حتى بعجز التأمل 
عن معرفة حملها وهىفى أواخر أيامه » وقد 
'رى أن فيل قد جاءت عنى بيننا ومن 
ورائها وليد لم يض على ولادته إلا قليل » 
ول يكن أحد منا قد شك فى أنها حامل . 

ووليد الفيلة ينزل من بطن أمه ساعياً 
لساعته » ويكون خرطومه ضثيلا قصيراً » 
فيرضع أمه بفمه لاويا خرطومه إلى خلف . 
والفيل عل نقيض مابتوجم الناس لابشرب 
مخرطومه ؛ بليحمل الاء مخرطومه ثم يلويه 
وبرسل الاء منه إلى قه . 

ولأهل الحند فى صيد الفيلة أساليب : 
منها ( الكد”ة ) وهى حظيرة ذات أسوار 
وأسعة الدخل ثم الضيق والضيق عن ضير 
الو جاجة»فيساق القطيع إلباء أورعا 
جاءها من نفسه ووقع فى شرا ثها . وبعض 
الفيلة يصاد بطريقة أخرى قوامها الشجاعة 
والهارة والصير » فيفتاون مركن أعواد 
الخيزران حبلا بلغ طوله محو :٠ ٠‏ قدم وله 
أنشوطة فى طرفه » فيضع الصائد عينه علي 
قطيع من الفيلة ٠‏ ويصطئ من ببنها فيلا 
صغيراً » ولابزال به حتى يفصله عن القطيع 


طبائع الفيلة العاملة ش 35-5 


ولابد اذلك من طول الصبر حتى يتفقله أن. 
يحد هذا الفيل وحيداً يرعى ويأ كل . 
وطنحة سيدا غدل السوفدء افيف 
الصوث حتى لابشعر هه الفيل ؛ * م سا 
جهده حق لضع الأنهو ول إحدى, 
رجليه حان يرفعها عن الأرض . ولانحسين, 
أن الفيل ذلك قد صار صداً فى بد الصيادء 
وأن أنشوطة نطوق ساقه قد قهرته » بل, 
يأك “تك أن د كو اندلق حيدة ات 
فينفات على وجهه بحر وراءه حبلا مرل. 
الميزران طوله ع قدم 4 ولا بزال هذا 
الصوت يفزعه والحبل من ورائه بتعلق, 
بالاشجار حتى يضنيه وبعببه » فرعا قضى على, 
هذه الخالة نحو ”٠‏ ساعة وهو يعدو بسرعة 
٠‏ أميال فى الساعة » ويكون نزاماً عل, 
الصائد أن يتبعه حيمًا مضى + شك يأخذه. 
وشده ساعة يتحلل 4 الإعياء والتعب . 
والفيل مها اختلفت أساللب صيده يظل, 
عام يذ غير صا للعمل » ورعا أدر كه 
الوت من جراء ضعف القلب الذى أورثه. 
إيأه مالق من جهد حين اصطيد . فإذا جاء, 
الوقت الذى يصبسم فيه صالحاً للعمل » أمكن, 
تدريبه فى ثلائة أسابيع » ويبدأ تدريبه 
بسساسته وإطعامه حتى بالفسائسه ومطعمه. 
فخ السى :وقد شاه عادة بان ناسل 
بدنه بأعواد طويلة من الخيزران . وأخراً” 


17 الخثار 


بتيسر لمم أن يضعوه فى قفص من المشب 
النن معقود عليه قبة من قضبان الحسديد 
بلغ ارتفاعها فوق ظهره نحو أربع أقدام : 
ثم شرع رجل من الفيّالين يتدلى من 
اأأسقف عل ظهره ( شم يأخل تحرك حق 
بألف الفيل هذه الحركةٌ أيضاً وفى خلال 
ذلك خرجون به عملا بعض الأحمال الحضفة 
وحول عنقه حبل غليظ مقرونا به إلى فيل 
أو فيلين من الفيلة الدربة العروفة باسم 
2 0 أى الأسايذة . فإذا كان لايد 
من عقاب » فبتولى عقابه فيل من الكوتى 
وذلك إما بأن ,ضري خرطومه أو أن 
,ينطحه فى جنبه ٠.‏ والكو تك هى فى العادة 
إناث ضخام الثت هادئة الطباع » تزاول 
العمل راضية عما تعمل . 

وامحاذ فيلة صغار تدلل وترقئه عحرم 
كل التحرم» إذ لصير عارمة شديدة الخطر. 
سس لها فى زمن صباها أن تلاعب الناس » 
ولكن لعبها لابلبث أن ترج عنحد الزاح 
بوالعث »؛ فإنها لا تكاد نس شوة أبدانها 


وقدرتها على النطش بالإنسان حتى تصير 


-خطراً داهماً على سو“اسها . 

وتمل الفيلة في العادة هو جر كتل 
أخشاب ب الساج من مقاط لع النشب إلى الأنهار 
أو د 5 وقديتفق أحاناً 
أن لا يكون : عة طريق مهد بنحدر إلى المرء 


دي الصئعو من لشب را ار 3 
عليه . ومن العجبب أن الفيلة سريعة التعر 
لفن دحرجة الأخشاب » وقد يسرك أن 'رى 
فلا غنود ران التددن يلاح ااي 
الرروطة فى كتل الخشب » فإذا هو رفعها 
ويناولجا لافيتالالر 5-1 علىظهره ؛ ثم لابزال 
إيسوى الخشبة حتى نستوى على جرى امنحدر. 
ثم لستجمع قوته ويدفعها بنابيه وخرطومه ؛ 
ورعا ركلها أبضاً بإحدى بديه : ثم اناه 
واقفاآا برقبها وه نلحدر » فإذا رضى 
واطمأن أسرع عائدة لأ خرى ينقلها . 

وكتل الشتب تقل أحيانا إل انبرل 
عبات نحرها الثيران » فتتولى تحميل العربات 
فيلة مدربة على هذا العمل . والفيل الدرب 
ستطيع أنبرفع كتلة من الخش عل نابمه , 
ويضعها على العربة بغير معين » ولا بزال 
يزحزحها قليلا قليلا حتى نستوى فى مكانها . 

وإذا ناك الخحشب ف بطن النهر » أرسلوا 
الفيلة لتخليس بعضها من بعض » فإذا هى 
تنزل إلى الماء ولغوص قبه إلى التكبين : 
وتدفع الأخشاب الترا كة بأنيامها وجاهها 
أو تحرها مخراطيمها حتى مخلص بعضها من 
بعض ولحملها نيار الماء . 

والفيلة هى عند أصعامها كاخيل عند ضامها 
ققد جربوها فعرفوا أنها حيوانات مفطورة 
عل رقة 3 الحاشة ورزانة العقل . 


القيسن رسن 


3 1 2 
ختسرة من "برأ ست ناسيج * 


اا أ مشرقاً من أيام الربييع وك 
2 من الغابات أحمل ملء ذراعى 
أزهاراً ناضرة » وفوق 00 الفميم سوام 
صافية زرقاء » فكانت أشحار اليرقوق فى 
حديفتى كأنها قطع من "سحب بيضاء كثيفة 
معلقة على عيدان » وكان حوض السوسن 
أشد صفرة من قرص الشمس ؛ وكان الخال 
الذى ينيض باسكراة حيْما نظرت؛ ينعش نفسى. 
جثوت على ركيق لأنتزع الحشائش من 
حوض الزنيق » ومغى الزمن دون أن 
اد » ولما ممت بالوقوف لم تق ساقاى 
على حملى . لم أشعر بألم» ولكن ركيت لم 
تتحركا 5 ينغى . 
خاون روح الد كتور آزئر برنس بعض 
الأطاء » فأشار وا بعد الفحص بإجراء 


جراحة « بسيطة » . وبعد أربعة أشهر 


تطور المرض تطوراً لم يكرن 


معو ع كاد 


يودى محانى . قامأ نأب إلى 'رشدىءكان أول 


ماخطر سالى ا م ق3 ة مظامة م صارحنى 
الطيب بالحقيقة : لقد موك تمصياء . 
رقدت كأنى جثة هامدة » إنه لكابوس 


فى 


جاتم. ل 0 لا انك حقرقة لابشومة 
5 000 

فتشددت وقد اسابد بى الذعي » ثم 
تحرك فى نفسى ثىءء لؤعلت أدعو الله دعوة 
خالصة أسأله شيثاً واحداً » وأخذت أ كرر 
هذا الدعاء : « اللهم ألهمنى الشجاعة » . 

قاما غادرتث الستشى فلكت إلى و 
قضيت شه اشير القلملة الماقة طر نحة 
الفراش » وكان زوجى حرص على أن يأى, 
ساعة الغداء لكي مخفف عنى ملل حياق 
الرتيية . فكان يقرأ لى قبل أن ,غادرق 


بصوث مرتفع قصة من سجلة . فإذا كان عد 
العشاء قرأ أخباراً من الصحف أو نبذة من, 


تاب وخا ف سان الأوقات الأخري فلم 
دفعتنى هذه العزلة وهذا النأى عن السام كه 
دراسة طرقة برايل لقراءة اله ميان؛ فك نت, 
القرائيظ فى الأقس الأول تقرف حافت 
طوالا' من زمئى . ٠‏ وقد و.عدث 5 
العمى عزية نافعة : إذ يكون فى وسع الرء 
ل شر أها وهو يخ الغطاء ع ١‏ الال 


1 | تقار - 


الباردة . وبعد زمن كنت أستمتع أيضأً 
اس بالكتاب الناطق ) » وهو أسطوانات 
مسحلة للكتب والقصص القدعة والحديثة . 
كان على أن أنعلم دروساً كثيرة في حيانى 
الجديدة ؛ فاما تائلث قليلا انتقات من 
ضحعة السرير إلى الاستواء على كرسى . 
فكان يل إلى أن الفضاء فسم محيث 
كنت أخئى أن أهوى فيه ؛ ولم أمكن 
هن التغلب على ذلك الخوف إلا يعد عامين . 
وتعاات كيف أخطو خطوات قصيرة ؛ وأن 
أدفع قدبى يحيث محساكة بالأرض حتق 
لا أصطدم بالأثاث فى مسيرى » وكان يسرنى 
أن بزل بنا الضيوف لأعشاء عندنا» غير أن 
اول المساء الى كنت فى أول لأسن 
ريه خارج القدح ء واستعال الشوك 
وال كواب؟ ناص عسيرا ٠.‏ “ممضتالأيام 
حى تسر لى أن أشترك فى الحديث وأن 
أستعمل بدى فى وقث معاً . 
وكان زوجى حمل هما بالغ من جراء 
محتى 2 فكنت أذكر له طرفاً نما أفاسه 
دون أن أشير إلى الشقات الى أصادفها , 
لأفنعه بأننى حين استعدت قو استعدت 
معها أيضاً مقدرنى على العمل . 
وتصرمث ستتان قضيتهما بين القراءة ؛ 
والحديث إلى الأصدقاء » والتفكير فى إعداد 
وجبات الطعام . ثم أحضر آثرثر ذات يوم 


شار 


- 


تموعة مرى أزهار الرقوق والدوسن 
ونسقها فالزهريات؛ ثم قاد إلمها لأستها 
يدق ٠‏ وإكق ا مهله الذكرى . 

5-0 صباح ثم آخرء فأقظتنى الوصيفة 
قائلة لى إن زوجى راقد على أربكة غرفة 
الجاوس » وإنها نظن أنه متوعلك » ثم 
ساقتنى إليهء كلست دون أن أفوه بكلمة 
كونا بن أن أز عه من لومه ؛ فأسئدعت 
الوصيفة عامل الصعد فدخل على ول لى 
بصوت هادىء : ( لأمحافى يامسز رنس)م 

فالتفت إلله وسألته : « هل مات ؟ » 

فأحابتى الوصيفة قاثئلة : « أجل يا مسن 
لس ) . 

انتقات إلى يبت أصغر حق يكفيى السخل 
القليل الذى ندر"ه على“ أملاك زوجى ء 
وكثرت أن أعيش وحيدة» وأن أنولى 
خدمة نفسى » على أن أعيش فى 'زل بين 
غرباء . كانت حبانلى لخالية مر1]ى نواعث 
السرور» ولكن كان على" أن أملا قلى 
مع اسه لس وين 
السابقة لأنسج منها حياق الجديدة . 

لقنت فى أول لأس بعض التاعى . وعد 
جود استغرق زمناً » التهيث إلى طريقة 
نبل تلبس لي اقصاء طاح دي ل حين 
أستيقظ أضع القدر اللازم من البن والماء 
فى إناء على موق د كهربائى ٠‏ وهو لثلى أسل 


١ةيكاا‎ 


عاقبة من الغاز . ثم أشعل لفافة وأفكر فى 
تديبر شثون سائر وى إلى أن تفوح رائحة 
القهوة فأرفعها 5 ثم أشرع أسيخن اين على 
الوقد ؛ فا أ كاد أفرغ من وضع الزيد على 
قطعة ايز الأولى وأقهم . شيعاً منها » حق 
ين القطعة الثأنية ا قسطها 
واحتاحث إلى أن تقلب على الوجه الأخر . 
فا أفرغ من أ كل القطعة الأولى حق 
٠‏ تكون الثانة قد نشجت كلها . وبعد أن 
موه من فطورى أدخل 0 
ثيانى ثم أغسل الأطباق. فإذا شرعت أتفض 
اله ات جرد امه بسراى 'رفق 
أمام الخرقة حى أعرف مكان الأشياءالصغيرة 
وأنجنب طرحها على الأرض . وقد نبذت 
الأشساء القابلة للكسر واستبدلتها بأخرى 
من المعدن والخشب 7 

كان ١‏ كان علفاض مركن" ال ترقت 
' المفوظة ف العلب فكان الصى الذى بوزعها 
. تفضل على" ك3 ماق كل علة يتا 
| حين ينأو لنها ؛ فأضعها على الزف بترتيب 
حروف المجاء . وبعد أن ألغدى أرتدى 
'ثيالى بعد الظلهر ء ثم أعد الشاى لمن عسى 
أن ينل على" من الأصدقاء » وكنت أعرف 
لوقك سناعة: العميان وقد سيورة فلن 
تهسى اختيار الشاب بالاقتصار على بضعة 
ألوان مختلفة النسيج ء حق يسيل على" أن 


أنا عمياء 4 


أميز كل واحد منها باللمس . وكانت طريقق, 
00 الملاس هى أن أعرف مثلا أن 
اح الرمادى من الصوف ٠‏ والوشاح 
0 مل وكل ما أملكه بنبغى أن, 
يكون دائماً فوموضعه الخاص. وم أئل ماللته 
من سهولة العثور على الأشياء الى أبغها 
إلا بعد ساعات من التفكير والتدبر ؛ فنحن 
العميان » خلافاً للاعتقاد الشائع ؛ لا 0 
بالمعحزات ولسثت لنا « حاسة سادسة ) . 
وسرعان ما تعودت الروج مع لعن 
الأصدقاء إلى الوانيت والادب ا 
أدر كك اننا كر نميف للاإثقال علمهم» 
لذلك انفقت مع سائق سيارة ديق 
الإحساس يقف غلىمةربة من بيق» مرجت. 
معه ذات يوم أطوف بالسوق مفردى لأولء 
هسة» فقادبى إلى الدكان وهدانى إلىمدخاه» 
ثم سرات مع أحد رجال الدكان » وهكذا 
بدت أت اعت مغامصة لى فى سنوات حماى . 
2 قصيرة ضيورت" أخررج عمف ردى» 
إن الطاعم ومنتديات الموسيق والأوببا » 
وكانت كل محاولة جديدة “زيدلى شحاعة 
وشعورا بالخرية . ولعل الناس حين رأوىه 
أول ممية أتعشى وحدى فى المطعر رأوى, 
سيدة وقوراً يكلل الشيب هامتها ؛ ولكنقى, 
"كناف قرارة شق هاه فى الوادست: 
من عمرها فى يدها علبة حاوى ! 


0 الختار 


كان ما لقيته وما قاسيته سبباً فى صرف 
اهتاى إلى من أدركهم العمى وثم فى ميعة 
الشاب ؛: ققد عامت مأذا ققدوأ من متاع 
الحياة » وأى حياة بيستةباون . فعزمت على 
أن أعين المبتلى على باواه » فبدأت أحادث 
غرضات ماهد ماضن العسون عنمشا كل 
من أصامهم العمى » وذكرت لمن بعض 
الآراء فى طريقة بعث الرسجاء فى نفس الأحمى 
الوحيد اللفرد؛ وذكرت لمن بعض اللاحظات 
النافمة فى هدابة العمى وقبادتهم . فينبغى 
مثلا أن محادث الأعمى قل أن اسه حق 
لا بأخذه من الدعلى ما بأخذ البصير إذا 
لسته يد مفاجئة فى جوف الظلام . وبينت 
لمن أن من أجصدى الأشياء وأعظمها أن 
عند الذى فقد بصرهء. أن دن عن نفسه 
ا مجحل من كلة مأ جمى » ؛ فإن بردادها 
جواستع الما تذهب عنه شعور الزى و رفع 
«الحر بج عمن بدانيه أو يعاثره . 
وقد أدركت أن أدعام الى عن معونة 


الناس هو العقبة فى سبيل التفاهم بين العمى 
وسار إخوانهم » والعمى ثم اللومون حين 
يتح ر “جو نمن ذك رما محتاجون إليهمن معوئة. - 

وليس للأعمى محميص من عدم الرؤية ؛ 
سد أن ذلك خليق أن قله كنت تواحه 
الحقائق سافرة » وأن يتندار عل نفسه : 
وأن يقدر الناس حق قدرمم . وأنا حين 
نعلت كنف أصير عل باوى العمى ومشايشّهء 
١‏ كتشفت إذة السعادة فى الأشماء القليلة 
النأن » فلم تعد الأزهار عنندى أزهارا 
وحسب » بل ذكرى ساتين كان فى وسعى 
«وماً ما أن أعكى برؤيتها . 

وسر" النجام فى هذه المغاصة هو حسن 
التقرب إلى الناس يلب سلم : فإذا ما قلت”: 
« نا عمياء فهل لك أن نساعدى ؟ » فإن 
ها أجده فى أصوات الناس من الرقة مجعل 
حيانى 'تنوهج بالود والحبة . ومن نظر إلى 
الدنيا نظرة الأعمى لم بر فما أثراً الخيث 
أو الجشع أوالخشة. 2 


راي سيد 


0 


امك مي أثواء الصغار 
أخذت أم تعظ ابنها الصغير ميرّنة له أننا إعا وجدنا فى هذه الديا لي 
نعين غيرنا من الناس » ففكر الود قليلا ثم سألا فى لحجة الجاد” الهموم : 
( وما الغرض من وجود غيرنا من الناس ؟ » 


دأت َع ربة أعل اأسوس على أن الصائم الق تشيد فى جوف الأرش قد تكون أروح 
الال »> وأوفر فى الثفقات : وأعون على الإنتاج من مثيلائها فوق سطح الأرض . 


كاد 10 


رالقبى قلا 


0 


متقرة مرحيف" ىو بشنيلن اوسلك» 


رب جوف الأرضن ففالسويد عل مصالع 
با آلاف من المال » قد حفرت 
: 0 البال لتكون مأوى وملاذاً » 
وذلك حين لاح هم خطر الغو الألمانى » فإذا 
بأتصحاب هذه امصائع يتسيئون لشدة دهشتهم 
أنها خطة صالحة تجدية أيضاً 1 كن 
لى أخيرآ تفر من ر.جال السناعة فى الجويد 
أنهم إذا سسا تطعا جد يدا دواو 
حت الأرض » لابداة ف الوك ين لأن 
هذه اشخطة نعين عل 0 فى النفقات 
وعل إثقان العمل . 
مصاريف الصيانة قليلة» إذ ليس للمصنع 
جدران تدهن من الخارج ؛» ولا سقف 
بتعيهد بالترميم ؛ ولا توافل تتطلب التنظيف 
والإصلاح » وتتوفر الراحة للمال إذ لامحتاج 
لاصنع إلى تدفعةء اللهم إلا إذا اشتد البرد 
شدة غير مأاوفة 0 لأن حرارة باطن الأرض 


اتة لاتتغير » وإذا شب حريق سهل 
إطفاؤه قبل أن ,ستفحل ضرره » وذلك 
جرد إغلاق منافذ الواء . ول لى أحد 
أصماب المصائع : 

«إن ققات الخفر بعل تكاليف إنشاء 
مصنع حت الأرض أ كبر بنسبة ١٠5‏ فى العة 
فوق سطح الأرضءؤلكن القصد فى تفقات 
التدفئة والصانة فى ”٠‏ عاماً تمعله أرخص 
بنسبة ١١‏ فى ألثة ) » وقد زرت فى قلي 
اللو م شركة (واندر مونكتيل ) 
المنشاً نضحت الأرض ؛ وق صشذه الشبر كد 
س لاف عامل» وهى تصنع محركات زراعية 
من طراز درل وبمايدار بالدئزين » هذا 
إلى ما تنتحجه من أدوات صناعية حرق 
وقد نزلنا من السيارة أمام دار يضمة قأئم 
على سفح تل » عقيل إلينا أننا فى منطقة 


ُ 


زراعية» ولكن أسوار الدار انشقت كباب 
كير فتتم على مصراعيه » فتبينت أعيننا 
ل مك 
أ كبر سيارات النقل » ولا يسير هذا النفق 
فى أنجاه مستقيم بل ينثنى ويتعرج حنى لصدة 
المواء عن الاندفاع فيه إذا ما سقطث قنباة 
بالقرب من مدخله. وقد أقمعلى هذاالدخل؛ 
زيادة فى الحمطة ؛ يأب مّدوج من من الصلب 
الصفيق ! سيل إغلاقه فى غمضة عين » حمابة 
لامصنع من الغازات الخاقة , 
وفركت عينى دهقة حينا دسذات الصنع . 

فن فوقنا طرقة من الصخر سمكها ما بين 
دنا ؛ ومع ذلك وأبت أماى 
ححرات وأسعة تمتد فى باطن التل » وبعضها 
ل اك 
بأكله ‏ ورأيت جموع العال عاكفة على 


الخارط؛ تتحرك فوق رؤوسهم رافعاتمدلاة 


من السقف » » شم هناك ا 
بع نك ] أ نبا ل يلين 
الصوت . 

د حفر موطع الم كد ادب 


الجلاميد بالألخام ثم م إعداده للعمل . 


فىأقل من ساتين. الام عتاى عر لسرب 
الماء إليه ؛ ولضبط أجهزة تكييف الهواء 


درجة الحرارة والرطوية فيه وهناك أجهزة 


| لياق إشاار 


ب 


أخرى صغبرة يسهل ثللها من مكات إلى 
مكان تنبعث منها ثيارات من هواء ساخن 
تدور فى الصنع فى الأيام القليلة التى تحتاج 
فنا إلى زيادة التدفئة»أما السقف فقد حت 
نسفاً على هيثة قبو من اراز غوءاي » وهو 
متين قوىء حيث لاختاج إلى أعمدة تدعمه , 
وفى أعلاه نافذنان دحل منهما الهواء 
ويسبل إغلاقهما فىخمضة عين عحرد الضغط 
عل زر صغير . ونعتهد مهندسو الصنع أنه 
لو وضع على هاتين النافذتين ألواح من 
الرصاص الواق لحجبث عنه الإشماع إذا 
ما |نفجرت بالقرب منه قنبلة ذرية . 

وقد قال أحد موظق الشركة : 

( إن أحهوة ثنقة المنواء ف ذاخلن 
الصنع تتيح للعمال أن ببقوا فئه غ؟ ساعة 
مع إغلاق جميع النوافذ » إذا وقع مموم 
بالغازات السامة أوالقنايل الذرية؛ وقد ثيث 
بالتجرية أيضاً أننا نستطيع إجلاء الما جبيعاً 
عن الصنع فى بحر دقبقتين إذا ما شب فيه 
حريق » وإذا أغلقت النوافذ استنفدت النار 
ما فى حو الصنع من الأوكسحين حيث 
محمد حا من تلقاء نفسها فها بين ه دقائق 
وح دقائق » أي قبل أن ستفحل خطر 
الحربق ويصيب الصنع منه ضرر بلي » . 

ولما حادثت العيال وجدتهم #تعين على 
تفضيل العمل فى الكهوف وقالوا لى: « إن 
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المواء فيها صاف داتماً ودرجةالحرارة ثاتة, 
ولانؤذينا تيارات المواء » . وأضاف أحدم 
قاثلا : : « كنت أأصاب بزلات البرد كل 
شتاء ؛ أما الأن ذا م لصببى قط » . وقال لى 
حدر كؤساء الغا 3 اتحاري القلية آندت 
أن عيون العال ترتاح فى مصائع الكهوف 
لأنها لانتأذى بوهم الشمس . 

وقد وجدت مثل هذا الارتباحإلى العمل 

معام الكهوف ين مال مصنع شرك 
«أجا» 2 استكهل © وهو مقام أضاً حت 
الو » وقد نسف مكانه وم إعدادة قي 
سنة واحدة » وتتوفر فه كافة وسائل الراحة 
إلعال : ١‏ من الصابح ذات كه لح فوق 
البنفسحية إلى المرافق الصحية الى صنعت 
من صلب لايد + وتصنع كثر كد أ ( 
أجهزة قياس البعد ومناظر الغواصات وغير 
ذلك من أجهزذة الابصار . 

د الصنع مهما بلغ بعائق 
عن إلنشائه 50 ,وقد محدثث أخيراً 
إلى مهندسى شر كه( دز ورو» ف شويورك 
و لضعون تصمما لإنشاء سبعة مصالع نحت 
الأرض للحكومة الصئية » وسيعهد يناما 
إلى شركة وستنحهاوس » وسسكون محرك 


تعض هذه الصائع من قوة .م1 لاف وأت » 1 


أى ما يك لإنارة مدينة نهم و ألفاً من 


أهل الكهف فى العصر الحديث 47 


السكان . واتقاء للقنايل » جعلت مداخن 
الصنع تصعد داخل الصخر متعرجة »كا 
جعلت قتحتها فوق سطح الأرض على هك 
المعاءدالصينية » ومثل هذه الحركات العظمة 
تحعل الصنع يكؤى نفسه بنفسه » ولا تاج 
الاقم يأئية من الخارج : 

وكانث أللانا قبل نهابءة الحرب » قد 
أنشأت عدة مصائع فى جوف الأرض » فاو 
أن ألمانياكانت قد وضعث قبل ذلك خطة 
حكة لتقل مصاغعها إلى جوف الأرض » 
فلرعا قوبت على الاستمرار فى القفتال إلى 
وما هذا . 

وقد ألف اكيش والأسطول فىالولايات 
التحدة لحنة مشترة لفحص الكهوف 
الطبيعية فى بلادها » وذلك من أجل الانتفاع 
هافى مخزين النخيرة والعتاد الحربى . 
واجتمعت اللجنة ورجال الصناعة للمباحثة فى 
إمكان نقلى المصائع الحر بةإليجوة ف الاركن: 
م لكنبا لاننظر 0 هذا الأمى إلا باعتباره 
ضرباً من الحيطة » لابلحاً إليه إلا فى وقت 
اليأس والشدة » ولكئنا لاجد مثل هذه 
النظرةالتزمتة فى التحارب السو يدبةالتى تسعى 
إلى إثبات أن إقامة الصائع فجوف الأرض 
بعدن على الاقتصاد فى النفقات » وعل إثقان 
العمل فى وقث الخرب والسم على السواء . 


سوييب سجيرو جيف جيه 


3 0 
0 ا ا 
0 


سئواث خلث » وقفت على ربوة من 
نات أحداذب الحديث صديقاً لى 
من الزارعين » فبومئذعرفت أول ماعرفت 
أن المماء خلفت لثىء سوى معرفة الأنواء 
والأجواء؛ وكانصديق هذا أشبه بالفلاسفة, 
فقال لى«ومئذ : « سوف نظل قسوة الغاب 
ووحشيته مسيطرة على أفسكار البشر و أعمالم 
حق يتيسر لم أن مجعلوا للسماء لصيبأ من 
السطرة ة على تفكيرهم غ60 . 
إنأ كثرنا إذا شر ج إلى عمله ققاما بلق 
نظرة إل الاء. وقد راقبت جوع أهل 
الدن وى أسمي إلى أرزاقها / وطوائف 
أهل الفرى شائرة فى الشوارع 2 كا وقع 
يصرى إلا نادرة علىعين شاخصة إلى السماء. 
ومع ذلك فنظرة واد اكتيلة بأن تدخل 
فى حوزتنا كل رحاب السماء » وينبنى لكل 
ام نب بنظر إلىالسموات 
5 » لا ليكو كل همه أن يعرف سال 
7 وينتهى إلى رأى فيه هو فى الأغلل 


رأى باطل » بل ليستمتع به » ويفوز براحة 
العقل وسكينة القلب » وها لعمتان من لتم 
'لنظرة لاقل وود 

فأين ,ينبنى لامرء أن ينظ إلى السماء ؟ 
وكيف ؟ أما « أبن » ع فهو أع سبلن 
فللسموات الق سل اسيل المثرامية 
الأطرا ف أهل” م نعبّادها » وسأ أكن الجبل 
لابزال لسانه دده محيد نلك الأعماق الو 
"ذهب متسامية فوق كم الجبال التى يشطنها ء 
والأعرانى الذى 0 النطقة الاستواشة 
لايزال 0 ذو الفجر أنه بارقة ل 
قصف ورعود ؛ وسقوط اللدل وهو توقد 
روعة وحمالا , وأحب شىء إلى” آنا معي 
أكون فى مسقط رأسى فى ثمال أمرنك 
ااا طب لسبوية أب 


8 الخبل ٠‏ ومثله فى الفكنة أن أن انا عند 
00 وأنا أنظر إلا مرء حل رمك 
لتفاح فى زمن الثنور . ٠‏ ولابعدم ا سق من 
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الناس ما يفتنه فى السهول الناضرة التراحبة 
الق يطبق علها الأفق فم فسن إل 
أن شدل الل مكيوى 2 كدق أوائك 
الذين مهزأون بالنبكير فى البقظة» والدين لم 
نروا قط إسفان الفحر . 

أما كت » ننظر» فعسى أن 'نكون 
أعظ شأناً؛فإنه لاءد لها من دقة فى اللصيرة, 
ومن فطرة فى حسئن الإدراك والتأويل . 
فالسماء الغيرة مثلاً فى نوم مطبر أو بوم ذى 
ياب لا تورث المرء الذى محسن النظر إلى 
السمواتكا بة ولام فهذا اليوميقتضيك 
شيئاً من الشعور بالراحة والرضى ٠»‏ فإذا 
اخطاتها كدت حلنا أرق عد الا 1 
تشملك أنت والأرض الق حولك . 

والسماء المبرقة الرعدة العاصفة هى أيضاً 
إحدى روائع الدنيا ؛ وليس من شأنها أن 
تملا القلى رعباً بل جلالا وإعظاماً » فإذا 
حلت تركت الأرض غسيلة صافيسة نابضة 
بالحياة » ومن أحمل ما تتملتى به العين رؤية 
السماء الساجية الساكنة الشبياء اللون ؛ 
التى تنذر بإقبال عاصفة الثلج . وهناك 
ضروب” أخرى من روائع السماء تكشف 
للعين الحساسة عن معانها » وإذا تفاوت 
اذا" كنا هذه العا أو اختلف » فذلك 
ىع لا خطر له . : وخيرها أجها إليك . 

ومن ذلك تعلم أن « كيف تننظر » 


نظرة إل المماء 5 


محتلف باختلاف الناظرين . والثقب الذى 
ننظر منه إلى هذا العالم هو نلك النافذة 
الصغيرة الق تتطلع منها عقولنا نحن - 
وعىعلصغرها واسعة وكافية للنظر. والتأمل 
فى خلق السموات على اختلاف الفصول /زيد 
عولنا سعة » ويلا أبامنا مفالاواة ٠و‏ وسع 
كل امرىء منا أن حمل 5 إلى مكتيه 
أو محل عمله ابثسامة سمائة فى أبا م الرسع 3 
وأن يستعيد فى ساعات حيرته 0 اال 
الساحى في ساعة الغس » وأنيرى فى ساعة 
ده من النأس ومرنكل حجشعهم و أحقادمم 
شعاعاً مبشراً بالأمل والرسماء تهديه إليه 
عه التى استشعرها عند تبلج 
الفجر» وأن تلفت إك 80 


النواحىء وأن محس فؤوساعات الخمية 00 
نبض العن”ة اللظفرة يدب في نمسه ممثلا فيسماء 
أيام الخريف . وعسى أن يكون أعظ من 
ذلك كله » ما تفيضه السماء من جمال وحبور 
على ساعات أيامنا التى تتابع تملة متشابهة . 
إن الأوكن: الى تكخطنا كين اليا 
على الأيام » أما السماء فلا بلحقها التغير . 
وليس من السير عل أى اصرىء أن 3 
7 اها بن الوحشة عن قلبه : ففوق 
أقرب 0 ٠‏ وفوق أقرب شارع ؛ ووراء 
أقرب 'نافذت عد المرء قبة السماء الى فوعة . 


مو 0 يدان أله 5 ةا 


5 شاد ل 5 


قد بيقضى إل 6 اده م2 تادر 0 0 أرناء الأرك 3 


العام سن ربا لمصياء 


عا ى امات 


ارال ص 


كن كلا رلك 
مرق سو ا ل ١‏ سس ئس لوال المسيالشر ١‏ 


ال كتور روورثم . سواتر : « إن 
أذاع الواد الجديدة لتدخين الثرية ثبشر 
بأن تسر لعمة من أعظم النعم على الرراعة 
منذ صعت الأسمدة ع ٠‏ وال كتور سولتر 
رئيس قم حفظ النباث فى وزارة الزراعة 
الأمركية ' وهو قشم رن رحاله القول 
ولا بلقونه علي عواهنه . ْ 
تإذا إأحسن الاتفاع هدم المواد 
الككيميائية الجديدة » صار فى الوسع زرع 
مليو فى فداق من الأرض فى جنوب الولايات 
التحدة »كانت حتى اليوم أرضاً لاينتفع 5 
اع . فبعض الحاصيل الربيحة النى لا تارع 
فى تسن الأرض إلا مرة فى الستتين أو 
اثلاث سنوات » يكن أن تزرع اليوم ف 
فس الْأَرض سنة بعد سنة ٠‏ ولصغارالزراع' 
أن شوتعوأ زيادة فى حماصيلهم قاو هن 
٠٠‏ فى الثة إلى ٠١‏ ٠؟‏ فى الثة» أما الألوفمن 
أصماب الخدائق الذين لعجزهم أن ينتوا 
عبها شيئاً من الخضرء فسيجدون أن الأرض 


والخضرة والاء ستوائييم عل هم ترون 
.وقد تعلى الفلاحون الأخذون يات 


االعل هلك زمر عدهه أن محموا دواليم 


وأشجار الفا كبة فى ساتينهع من أذى 
الحشرات والأفات ال مهعجم 2 فوق 
سطح الأرض » ولكنهم ما فتكوا الفريق 
الخاسر فى الحرب التى شنوها على ملايين 
اللابين من الأفات التى تترصد زروعههم 
نحت الأرض . وأشد هذه الآفات فتكا عى 
الديدان التعبانة ل. نمانودأ ؛ وشي دبدان 
كالخيوط لابزيد طولما على جزء من .؛ 
جزءاً من البوصة ؛ لسرب فى الأرض : 
وتعرف عند الفلاحين بأسماء شتى . ومهما 
مختلف أنواعا وأسما» فإن الفلاحين لم عرقوا 
قبل اليوم أن يكافوها كفاحاً ل#أثر 
وإحدى هذه الديدان محدث ب قّ 


'الجذور يقال له ورم الحذور ؛ فتتكون فى 
: المذور أورام لجن الصيرعاجزة عن 


العلى بشئ حرب الكيمياء على آفات الزارع ١ه‏ 


لوع من البانء مها قيلت 
0 والكرئب ٠‏ وبمة نوع آخر يدعى 
ديدان الموالم محدث ضعفاً واحطاطاً متدرحاآ 
فى محصول الرتقال والليمون المندى , 


ويقتضى أن تقتلم الأشحار من البساتين . 


ضة كل ا ادينة أو 6 ء ثم تغرس 
أشحار حك باة آم ددان الروج فتغتذى 
ع الذرة والفول السودانى والطباق .وى 
تقد إل أحسن ماق الات من عذاء 
وثيتامين » فتنسرب نحت قر الطاسي 
تتفسد قلببا ها باعة الأزهار والذ.ن 
رنون فسائلها ٠‏ فيصبتُون عليها جام تقمتهم 
لما مهجم على النباتات التى تتخذ للزينة 


وصذه الديدان » هى الصيبة التى تنزل 
زارع الأرز فى آسية ٠‏ وبزارع شجر 
اه : وبأصحاب مشارع ا 
فى جاوة » وبزارع الشاى فى الهندء 
وبذادرع النطاطس فى إمجلترا وإرلئدة 
والدمرك ٠.‏ وقد وجدت فى أغوار المحبط ) 
بوعل قثن الخال ؛ وداخل منطقة الدائرة 
القطبية الثمالية . 

وقد بلغت آفة الدبدان الثعبانية فى جزاثر 
هوانى سنة ٠‏ عبوة١ا‏ مبلغاً من المخطر هلد 
بالقضاء على صناعة الأناناس التى محنى منها 


الجزائر ثلث دخلها . فدءا زرل د اثاتن 


رجلا ليعينهم فى محنتهم ؛ وكان هذا الرحل 
فقد سبق له أن أنقد صناغعة الأنائاس: هر 
الاك بغير معين ع بوم أكتفف عرقت 


0 اللننات من دوى” وذدول . 
ثم | كتشف له علاجا . 
قالكارتص : « أما الوم فإننا تعرف 


المجرم ونستطيع أن ثراه » » 
عن مادة لتدخين الأرض 5 سان 
تقتل هذه الأحماء الؤذية . فوجد أن غار 

الدمع يقتلهاء ولكنه غالى القن . والانتفاع 

به ليس من الأمور اللسرة > لون 
الشمركات الكيميائية أن ترسل إليه عاذج 
من النفايات التى تنب ذهاحين محضر مالضرء 
من المواد » وجراب عشرات مها فلم يحد 

فيها مابشر بالنجاح سوى مادة واحدة جاوته. 
من شركة شل 71 يائية فى كاليمورنيا ؛ 

وكانت هذه المادة من المواد التى تتكون 

عند محضير مادة « أليل كلوريد » موق 

أسدل. استعمالها فى صناعة اللداى ( العجائن 

الكيميائية ) . خم ركارثر فى الأرص جيرا 

صغيرة البعد إحداها عن الأحرى ١5‏ نوصة؛ 

وصب فى كل منها ملء ملعقة من هذا 

السائل الأدكن : فتسرب وانتشر فى حلال 
التراب » كاتنتشر القهوة فيقطعة م السكر» 

فقتل كل دودة هناك . 


لشعل حك 


د الختار ينابر 


فاغشط كارر عم م له ظ وأطلق على اللادة 


اسم ود . دعء وها الحرفان الأولان من 
اسمى الركبين الاذين تتألف منهما ‏ 
داتكلوروبروباين ودابكلوروروبين . 


فى السنتان التاليتين امتحن كارتر مادة 
ود.د» فى.غعلم رقعة فى ١4‏ مررعة 
من مزارع الأناناين ؛ موزعة فى طول 
الجزائر وعرضها . وكانت الرقعة التىعو لحت 
رينها مهله الادة محاذى الرقعة الى لم عامل 
تريتها مها » وكان الناظر إلى الرقعتين فى 
أشهر عينها براها متائلتن عاماً » فإذا جاء 
زمن الحصاد رأيت فى الرقعة التى لم تعاب 
ترينها نباناً ضام سما » ورأيت فى الرقعة 
النى عولمت تربتها » ثباناً زاخن الهو" » له 
أوراق خضر عرريضة » وعار ضخمة ذهبية 
لون من مار الأناناس و رار 
أضاً أن زقعة الأرض التى عوحت رنتها 
فكن أن /' ذرع ثانة فى اموس سم ذأنه , 
فأمرت شركة الأناناس شراء كل 


مالستطيع أن تظفر به من مادة ((د . ذ)» » 


فباغ ه١٠١‏ طناً ثم « حقنت » به أرضاً 
'مساحتها .٠ه؟٠١‏ فداناً . وقد كانت غلة 
الحقول فى هذه الأرض تتفاوت بين ١١‏ طناً 
من ثمار الأناناس و .» طناً » فصار متوسط 
غلتها اليوم ٠‏ طنا» وزاد الال الذى مجنيه 


الفلا اح من كل فدان ستين جنبا أأوأ كثر, 
فإذا رت أن مساحة الأوض البى ' لذرع. 
تاتابن ف هوالى تبلغ ٠ه‏ ألف فدان ؛ 
غلك أن دحل أعلها سزداد زيادة كيرة : 
فاما سمع أصعاب بساتين الخضر فى 
كالفورنا مبذا الخير هللوا له ٠‏ فالديدان 
الثعبانية كانت تل أذى بليغاً بالنبات فى 
هه فى الئة من الأرض الصاطكة للزراعة . 
وامتحنث هذه المادة الحديدة فى حقول نشتد 
فها الآفات عنطقة مرسيد . فزرع فى رقع 
1 تعاب تربتها نبات الفاصوليا » قات النبات 
ول يغلشيثاً امارج الليسوالت عادة د.د 
قد كانت يقلتها قيرة ما دوا الطياطم 
ف الرقع التى لم تعاب » فكانت تشم رس 0 
اا صغيرة ضاصرة » ثم عوت . ولكن 
الرقع التى عو لحت عادة د ٠د‏ طلغعث غلتها 
مقدار بوشل من الطباطم فى كل فدان . 
وكان فى فنتورأ 25257 
5م رطلة من البطاطا الصاطهة للبيع ؛ 
فعابم أرضه مهذه الادة فزاد مصول الفدان 
حتى صار ٠‏ مب؟ رطلا . ووجدوا فى 
مقاطعة أخرى ٠٠‏ ٠رهوم‏ فدان تعب" تريها 
بالددان فعو لحت عادة د , د فزاد محصولما 
من الس مائية أضعاف. وقد زادت محاصيل . 
الفاصوليا والقرع والزر والبطاطس 


وا 
والبنحر فى كل الولاة زيادة كبيرة» وصارت 


أجود جما كانت : 

وكانت حقو لالئحر مصابة مبذهالديدان» 
فاضطر المزارعون أن يقسموا أراضيهه ثلاثة 
أقسام » وأن بزرعوا قسما واحداً منهاوحسب 
كل سنة » ناركين القسمين الآخرين 
بلازراعة » وفى هذا تعطيل كير ارأس 
الأل.مدا وهو الأرض :نيك لاسر و 
سكر فى بلدة مدقيل نولاءة نوناه » فأخذت 
قطعة من الأرض كانت ف العادة ثثركها غير 
مزروعة: ثم عالختها عادة د .د وزرعماء 
وها أن ل 0 هذه 
الأرض « المريضة » قد زاد من ابورممن 
الطن إلى /ارا؛ من الطئ لافدان الواحد ء. 

وبعض هذه الديدان ,ستطيب نبات 
الطباق ؛ والطباق الذي يزرع فى الظل » 
هو أغلى أصناف الطباق ف العالم ‏ وبعض 
السب فى ذلك أن هذه الدبدان الصغيرة 
نضطر أحاب الزارع أنيسطوا قاشاً رقيقاً 
فوق حقول مها ديع فالس الاق 
وذلك لكى وقوه شر الديدان . وقد عنى 
ززاع الطباق.ى فاورندا فى الربيع الباضى 
ععالحة الوقن مادة د .٠د‏ ثم أعادوا زرعها 
فبلغت مني الدهشة ساعة رأوا الحصول الى 
حلوه منها شوق محصول الأرض البكر . 

أما أشجار الموخ ( الدراقن ) فلا تنمو 


العلم بشن حرب الكيمياء على آفات المزارع اي 


فى ألوف من الأفدنة فى جنوب اولايات. 
المتحدة ؛ لأنها تعس بالديدان الثعيانية » 
فعنى بالأعس الدكتور جوتهود ستاينن كيير 
عاماء الدبدان فى قسم حفظ النيات » واعمف 
بستان خوم فى ولابة جورجيا للتحربة > 
فوجد أن ار الشحر الذى عو لت أرضه 
عيادة 5ه ضازق عصرةه أضعاف ثمار 
الأشجار التى لم تدخن أرضه بها . 

وما زال فلاحو أوربة عانون أذى دودة 
شديدة البأس تعرف باسم الدودة الثعبائية 
الذهبية » وكان الفلادون فى بعض المناطق 
لاإستطيعون أن بحنوا من أرضهم سوى. 
محصول واحد نافع من البطاطس كل حمس 
سنوات أو ست . وعمدت الحكومة فى, 
السويد وثمال إرلندة إلى حظر الزراعة ف. 
الأر ض الصابة حتى تمنع انتشار الآفة . أماف, 
ألمانيا فقد سنت الحكومة قانوناً يوجب. 
تقسم الأرض وزرع لعضياأ سنة عد سنة 4 
وأعطت زمام تنفيذه لرجال الشرطة . ومنعم 
استيراد البطاطس من المناطق الصاية . 

وفى سنة ١94١‏ شكا شاراز جاوايار > 
أحد سكان ضاحية اوأيم أبلند فى نيوبورك + 
قلة حصول البطاطس فى أرضه إلى مفتش, 
الزراعة ففمنطقته. فأجرىالفتش الاختبار». 
فثدت أن الدودة الثعيانة الذهبية الخوفة قد 
وصلت إلى أصيكا . فأخذ القلق من وزارة 


الزواعة كل مأخذ » ودرست دالة الولايات 
ال 
ثبت أن هذه الآفة لازال حصورة فىأرض 
ا ٠ىة؛‏ قدارنت. فى لوم أيلند ' 
#صسرب علب نطاق من الحجر الصحى 
حتى ثم إبادة الدود . وما تمك حتى اليوم من 
تتام فى كفاح هذه الديدان»افل بالبشرى 
راع لفاس فق أدرية ١:‏ 
مادة د ده تحدبة فىيوريقية فى المثة » وزادتث 
محاصيل النطاطس فى الأرض التى عوجت 
جاء أ كثر من وب فى الثة . 
وصاحصس الحديةة الصغيرة ,ستطيع أن 
بعال انها مساحيها 6٠.ي‏ قدم م بعة 
عقدار من هده الادة ؛ لابزيد عنه على خمسة 
ريالات . ولا يحتاج من العدات إلى أ كثر 
عن عصأً وملعقة . محفر الخفرة وصب” 
خبامادة د.دء. وعلبه أن مخرص حتى 
لاتندلق عى يديه وثيابه ٠‏ شأنها فى ذلك 
شأن سائر للواد الكيسائية . ولماكانت هذه 
الادة سامة للسات الى : فعليه أن يننظر 
ش أسبوعين س أن دم أَرضه ٠‏ حتى تام 
إلاأنخرة فرصة الخروج من التراب . 
أما أب المزارع الكبيرة » فقد متو 
آلات محرأها جرنارات » وهى ممرودة 
اعدو كبام أن تطية السائن قبل 
قلبلا فى أنابيب دقيقة بمندة إلى نحت وراء 


قدت أن 


قشات ف الحراث تحدث الخثفر . و 
كاليفورنيا اليوم متعهكدان يتوليان تبخر 
الأرض لمن يشاء » لقنَاء أربعين ريالا للفدان 
520 الأرض أن تببخر حرة كل 
اذك ستوات اق أربع ْ 

ش وصنع هذه لمادة سبل ٠‏ وما الصنع منها 
الأن ييلع ٠...‏ و١٠‏ طن ف السئة » وقد بدا 
الذين يصنعونها فى إصدارها إلى بورتوريكو 
وجنوب إفريقية وزيلئدة الحديدة وابجلترا. 
وعة تر كتان سسة 1 دأو الكيميائة ١‏ 
وشركة إنيس سبايدن ‏ وقد صنعتا مواد 
صالحة لشخير الأرض تنافس مادة د . د ٠‏ 
وإذا مازاد الإنتاج وهبطت الأسعار صار فى 
وسع الفلاحين فى كل مكان أن يتتفعوا بها 
انتماعاً نحدى . وقد وعد أصحاب المصائع التى 
تصنعها بأن تكون هذه الواد معروضة 


. للبيع فىكل بلد محتاج إلمها فى الريبع القادم . 


أما والحاجة ماسة إلى إنتاج أ كبرمقدار 
من مواد الطعام فى السنوات المقبلة ؛ ققد 
صار حا على الناس أن ينتفعوا يكل أرض 
تصاعح للزراعة أجحدى انتفاع . والواد 
الحديدة التى نصلح لتدخين التربة » خليقة 
7 ضاعف ما دى الأن من معظ الخضر 
وبعض الفاكهة فى الأرض التى 'زلت مهاآفة 
الديدان التعبانة . وهذا من شأنه أن بعيد 
على أ الأرص رعد العيش ووهرة الرخاء 


من - الحساة 


كامترن رس 020 - 


. وأا فى الثانية عشرة من 
ل اللسمي 2 د 
> ممرى للاصطداف فى مررعه 
م ىل كالفور نا 2 وظلللت صضحرة مهساله 
الضيافة إلى أن ليت سمي . 
وكان سمي - فى مزرعة مجاورة » وم 
ألق قبله صداً مثله اجتمعت له صفات 
الرجولة والحد".ذلك لأنه » كا قالت لىعمق: 
تمد أنويه قبل أن بلغ الثامنة » فتكفل 
له أعزب تتربيته ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
سشقة” العمل يبدون أ كير سنا بما هم»حق 
وثم فى الثانية عشرة من عمرثم . 
وقد وحصدتث عنتاً ق مصادفته 2 إذ 
سرعان ما تبينت أنه عنحنى ظهره كلا 
انسرفت إلى ثىءمن شو الصبيان والعابهم. 


وكان من عادة سميق ‏ وهذا طبع يغيظ ب , 


أن عد ا إذا مائحر اج صدره أو علكه 


السام و«معث من مق اله حمى عل ولد 
« أويد » ولكنه يأ ىأن لعتر فب مهدا الاسم 
ويصرئعلى أن ينادى باسم سمي وإلا!نصرف 

ثم بعت بالمراسلة مزرعة مجاورة لنا 
لرجل رسمى فراندسن يقيم فى الولايات. 
التششرقية » فتوقعت الوانا من المبعحة في نحياتنا 
حين عامث أن هذا الرجل وزوجه من مثلى 
السارح . أما سميثى فلم يأبه لهذا النبأ؛ 
ولكنه سار معى حينا خرجت دات يوم 
كأتى أعفى وذهيت أستكشف الطريق 
المؤدى إلى مزرعة فراندسن . وم ذكد تبلع 
متتصفب الطريق حق طلع عاينا ا 
فراندسن وزوحته واستقبلنا الآثتان بشحية 
ملؤها الفرح والترحيب منا » وغلبت 
الدهشة صديق ميق » حت إنه ل يفو عن 
اخري. 


55 الختساد 


وقدا'رث أركف الرحل وزوجه كلمهما 
فى الحسين تفرساً . أما الزوجة فاصأة 
مبة الطلعة » ' ناعمة البشيرة ذات شعر أشقر 
جبيل قد لمعت فيه فلستات من الشيب . وأما 
الرجل فأقصر من زوجته وإن كان إيشدا 
قامته لبحعلها مستقيمة كل الاستقامة » 
بوأه عينان رماديتان ضيقتان تامعان بالرقة 
والحنان . 

وقالا لنا إننا اول من زارثم ؛ وقالاا 


أن تتحول منحرارة الشمس إلى ظل بينهما 


الرطيب . ولم يسبق لنا 2( أنا وسميق ؛ أن 
«زرنا أحداً فى مثل سنهماء فل تعتد لحاوس 
فى حجر استقبال مزينة بالرماح والأقنعة ؛ 
بوعل حدرانما صور فولغرافة كهورة 
0 اما من رجال وساداتث فملالس 
االسرح؛ ولاأن عدم لنا الشاى من وعاء 
معنا أنه لسمى « السأموفار » . 

1 وأ كثر من هذا كله أننا ل نعتد أن 
.بعاملنا من ثم فى مثل سنهم كأننا أثراب لم 
يجدون في ججالستهم مبحة وسروراً . وقص 
عليدا اازوجان توادر عرن “يوبورك ؛ 
بومجارمهما حينا كانا عثلان فيمسرمتنعل» 
بل فتحا لنا قلبهما وحدثانا عن مشاريعهما 
فى الستقيل » وعن أحلامهما الى يؤمئان 
انها مستحةق سند أن قد قعدا عن العمل 
واستقر :مهما القام . 


شار 


أما جورج فسيصبح مزارما ( ققد أذن 
لنا بأن قنصر على أن تاروينا ابم جردم 
ولبزا. ألسنا أول أصدقامم ؟) وقد أعد" 
جورس عدته لحرفته الجديدة » وجمع كل 
منشورات وزارة الزراعة . ثم قالا لنا ؛ 
وكانهذا أ كر ما أثاراهةامناء إئهما يبحثان 
عن طفل ليتبنياه . وقالت ليا : « أريد 
بنتا ذات عينين زرقاوين » . 

وتهلل وجه جورج بشراً وقال : « لقد 
قدمنا الطلى ملذ شهورء وحيما مررنا 
بسان فر نسسكو أنمنا آخر الإجراءات ». 

وقالت ليرا : « وسنقول طا داكا إننا 
اختر اها هى نفسسها على التخصيص » ءثم سجاءا 
لنا يما لدمهم من كتب عن “رببة الأطفال » 
وقالا إنبما الآن يقظران عر التلفلةاساعة 

محضر الموظفة المكلفة بدراسة 0 

وطالت جلستنا ساءات ؛ فإى لم أشعر 

ل 


١‏ الترحيب 6 . وقد القت أثرثر ها أريد ؛ 


لا بيذممنى هد إلى مقت عودنلى إلى الدار 
قد شان نأو أن أ قدنبو ساوللت 
زا أن تحمل سميق أبضاً على الكلام وسألنه 
غن اسمهء ملك الزهو لتحاحى فى الياة 
الاججاعية: وقلث لما متعحلة إن اسمه « لويد 
٠‏ وقالت ليرا إن اويد أسم جيل ء 
والوقعث ” أن دمع حادث؛ ولكنم ردمق 


ععميث » 


١ 417 


على أن أدار عينيهكا يفعل تمهرنا الصغير . 

ولا وقفنا تريد الانصراف سألنا جورج 
وابزا أن نعود ازيارتهما مراراً » نم مراراء 
وقبلث آيزا حددى . 
أسرة فراندسن » فقد سحرثتنى » إذكانت 
تطلق على ما عندها من متاع وحيوان أسماء 
أبطال السررحيات » وتزع, أمها تفعل ذلك لما 
ليها من كية بواكنت إذااحلتت الوباعل 
عتبقدارها أخذا يرويان لى وفائع مسرحيات 
بأ كلها بل كانا عثلاتها لى » وكنث ف 
بعض الأحيان ألمح شبح سميق وهو واقفث 
فى الحديقة ينصت هو أيضاً . 

ولما مات كلبنا العجون ولم بحزن علبه 
أحد غيرى لت جثته إلى أسرة فراندسن » 
فإذا سميق يقابانى كأة فى منتصف الطريق 
ومحمله عنى » ثم الساعد له فى حر 
قبر كريم عند جذع شجرة فى حديقة 
ف راندسن » وأصاخ سمي لسمعه إلى هه 
وهو يؤين الكلب بأبلغ خطبة سمتها فى 
حيانى إذ قال : 

ولا لمش منذ اليوم وَقدة الشمس 
ولا اذعة أعاصير الشتاء » . 

ومست الأيام وأنا يائسة من حمل ليرا 
على أن تدرك أن سمينى ليس بالطفل الصغير » 
إذ كانت حين تصنع الخيز ترسل إلبه أرغفة 
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صغيرة مزوقة » وإذا صنعت كعكا جعات. 
من بينها كعكة صغيرة لسميثى » وكنت. 
أطيعها وأحمل هداياها إليه فنضعها فى جسه 
وهو صامت . 

فلما جاءت الوظفة يوم السبث لتفحص, 
حالة أسرة فراندسن -خرجت إلى حديقتهم 
حق أتركهم وشأنهم ؛ فوجدت ممق هناك 
أيضاً » واختا ركل منا شحرة وأسند ظهره 
إلها ولبثنا ننتظر . ول أقلق لأن أسرة: 
ار النستركى اموه مير بيه البو 
وفلت لزميلى : « ومن خصاطا أنضاً أنهما 
لا شومان بعمل ما إلا باحتفال وخقامة . 
فا كرمهما . ألبس كذإك ياسميق ؟ » 

فهمهم سميق ول بزد ؛ ولكنى لاحظت. 
حيها مرت بنا سيارة الوظفة أنه اندفع مثلى. 
إلى البيت » فلم نكد ندخله حق أد ركنا أن. 
حادثا ألعاً قد حل” بأهله . 

كانث ليرا جالسة ساكنة فى مقعد كاف" 
فارقها الشباب والرح » وأأخذ جورج يربث. 
على كتفها وهو يقول لنا : 

« لقد بلغ منا الكير » وكل من زاد. 
مره على حمس وأربعين لا بباح له أن يتبى. 
أطفالا صغاراً » . 

فثار غضى وقلت : « كان ينبغى لم أن. 
يوا نلك من قبل »قداتدية) طلا يد 
كل البيانات » . 


ابه الغفار 


فأحى جورج رأسه وقال : « إن حاة 
أهل السرم ضى سراعاً » سنة هنا وسنة 
ماله حل أى ألاو نبا تنا 5 اننا عر 
العمر . وقد أنيثنا اليوم محقيقة عمرناء 
إن الوظفة التى جاءتنا سليمة القلب » ولكن 
هذا الشرط شرط مستحدث حجديد » . 

وقالت ليرا وعى تتحاد : « إننى أدرك أن 
ل 0 
حق /7 بنع بدن أنوين جوزين » شنم 
اندفعت تك . 

وشعرت لؤْأٌة بألنى لست إلا صبية لاخبرة 
لحا ولا معرفة » وحرت ماذا أقول لأصدةالى 
وكيف أسركى علهم . ولم سعفنى سميق , 
.هل نسلل من ا#دار دون أن ,ينث بكلمة . 

ها سمعنا بعد قليل دقنا على الباب 
طارت بى الأمانى وحسيت أن الموظفة عادت 
أدراحها: ٠‏ ولكن القادم لم يكن إلا ميق : 
وفد إرتدى أبهى حلة عنده » وإن قصرت 

سراويله ويد شكله مضحم , ثم التفت إلى" 
د 1 
لاث حزم ملفوفة فى ورق الجرائد 
.وصناركين ٠.‏ وقال بلجهة الوائق امطمشن 
.وهو واقف بالباب : « لقد ألف الناس 


أن يتبنوا أطفالا , فلماذا لا حدث العكس , 


ولواصية واحدة ؟ح نم بدأ صويه رقع كياد 
وكال : «إنى أنا الدى أحتارم اك 


عمى فقبل » لأنه بريد أن مهاجر إلى المدينة. 
وعلى هذا ء فإذا قبلا » فإلى . 

فاجتازت لبزا الحجرة جريا ومس وجهها 
البتل بالدموع وجه سميق ويعمت : « لويد ! 
لويد !) وكانت أ كبر خشيق أن مهم بتقبيله. 
ووددت أو أن إنسانا أغلق الباب علينا 
وأظن أن جورج قد فهم ماجال مخاطرى 
إذ رأبته قد أخذ يصافمسميق مصاشة الرجل 
للرجل ويقول له : ١‏ بل مرحبا بكمرحبأ» 
وبدا على سميئ أنه يبذل جهداً عظما » ثم 
ا 0 
ثىء من رسوم الاحتفال هذه الناسية . 
آلا عبن ديك معاذ أت ميق نكيل 
ف الدار ؟ » ففتحت فى أقول : « ولكن 
هذا احتفال لا يشام إلا للا . ..» » ولكنى 
أنم كلاى . 

ولا أظن أن فتاة فى الثانية عشيرة ٠‏ 

ن إدرا كها أن تتأثر عثل هذه الشاهد ؛ 
1 أعلى أن قلبى قد خفق في ذلك اليوم 
ول تسق النموع »رادت أغالل غصة 
غلبتتنى وأنا أراقفب جورج فراندسن وهو 
منحن برفع فوق ظهره ذلك الصى 0 
وقد ندلت قدماه على -حنبيه كينها اتفق 
جورج سيق 00 به عشة 
الباب ودخل النزلٍ » وسمعت جورج يقول : 
« ثم ماذا يابى؟ ... ؟9» 


غرسة من الطف غرائب العالم 


سَان عَارسّر 


دسراط:ز مصؤه ريم 
إرضج وتسسصر 
قر من بكلة "كوزموبولينان" 


حو .؟1 ميلا إلى الثمال منرومة » 
وجد بعض جنود الخلفاء ‏ بوم كانوا 
بشقوت طريقهم فى الحرب من أواسط 
إبطالا إلى تعالما » سلسلة مناللافتات كتب 
علها : «قف » هذا بك معايد !)وكانتهذه 
اللافنات حدق بقاعدة حبل ذى قا نثلاث. 
وكان على مقرءة من إحدى هذه اللافتات 
حارس مسلح بندقية عتيقة » وكان رتدى 
نوباً غريباً .يصلح لامسارح الغنائية اللمزلية 
ويتكلم رطانة مجيبة ؛ ولكن بدا الحنود ثما 
بينوه فى رطانته من حمل إبطالية ركيكة 
كأنه يقول : « لا تتعدوا هذه االحدود ! 
فسنتقائل دفاعاً عن حربتنا » 
وقد أوضح جلدى مثقف سر” ذلك 
دمال : « لقد بلغنا سان ماريئنو » 
ولكن اجنود الأخرين لم يفهموا معنى 
ما قال » فأفاض فى القول : 
2 أنا من هواة طوايع البريد . وكلنا 
تعرف سان ماريئو » فهى أقدم جمهوريات 


ذه 


العالم وأصغرها » ولاتزيد مساحتها على ,+ 
ميلا مسبعاً » وهى واقعة على جبل تيتانو على 
جانب البحر الأدرياتيي من سلسلة جبال 
الأبنين . ومهمتها الأولى أن تصنع طوايم 
بريد تسعها للمولعين مجمعها » . 

فالجنود الخلفاء الذين عثروا على سان, 
مارينو » شاهدوا غربمة من ألطف غرائب 
الأرض . والرء لاجد فى سان مار ينو شيئاً 
بزعج كثل ورق التقد » أوضرائب السخل, 
أوالدن القوى . أما الضريبة الفروضة على, 
العقار فلا تزيد على ثلث ريال فى السنة يجى, 
من كل" بيت ذى ست غرف »2 وليس فا 
أضواء اضبط حركة الرور ولانذا ثر يسطبها 
رجال الشرطة لمن مخالف قواعد الحركة . 
لأن سيارات الدولة كلها لاتزيد على سيازة. 
واحدة . ولابرى فا ساعات كبيرة أوصغيرة 
جعل الوقت على مينائها اثنق عشرة ساعة ؛ 
بل برى جميع الساعات مقسمة إلى أربعة 
أرباع . وفها أجهزةراديولالتقاط الإذاءات.. 


5 ش الختار بنار 


ولكن ليس فها محمطات إذاعة ؛ وفها 
طوابع لابريد الجوى كن ليس فا 
ارات . وفما أبضاً مثال لبطل من أهلها 
ل ثيقم له لى ماد فتوحاته » لاذه ان 
ما عرضة عليه نابليون من1ل زيادة فى 
مساحة أرض بلاده . 

بدأن سان مارينو ليست جموعة من 
#الغرائب وحسب ؛ بل هى معرض مصغر فى 
أورية الى حنقتها أهواء السياسة » تعرض 
شه شضاعة دعقراطة مضى علها سنة عشر 
قرناً قرماً ١‏ 

ويطلقون على الحيئة التى مح امهورية 
لأسم «اغجلس الكبير) ؛ وهواشييه محلس 
النواب » وعدد أعضائه ستون رحلا . وحق 
النيابة قاصر على الذكور» ومن انتخب منهم 
عضواً فى امجلس الكبير بق فيه ستة أشهبر » 
.وله أن لعاد | تتححابه. .وفرض واجب على جميع 
اكور ان راو 0 بود 
الاتخاب معيراً عن رأى الجاعة الى .. 
-عددها مؤهر؛ ١‏ نفس .ولماكان ٠م‏ فى العة 
من الرسجال أميين»ترى الدولة تعين الأميين 
«منهم؛ قتقف بنأت المدارس علا سهن البيض 
“قرب صناديق الاتتخاب ورسدين بدا إلى 
الناخبين ء فبدوآن” هم ما يطلبون تدوينه فى 
“أوراق الاتتخاب الطبوعة. وقد قال أحد أهل 
سان ماريدو فى سذاجة فائنة : « إن الفثاة 
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الصغيرة أطهر شىء على وحه الأرض ؛ ولن 
دع رجلا يأعنها » ٠‏ 

وبعين الجلس الكبير اثثى عشر رجلا 
من أعضاته »دو لفون مجلس أعيان أو مجلس 
شيو ٠‏ وعل أن الجلس ادلي لابشغل 
نفسه إلا بالموافقة على فانون فى اين بعد 
الحين 57 بإصدار العفو عن جرم ٠‏ ترى 
جلس الشيوخ برشح اثنى عششر رجلا من 
كبار القوم لأسمى منصبين فى ابيهورية ‏ 
فصن بن 5 ى امهورية أو الوصيّين عليها. 

ومنصب الحام أو الوصى ل الزحام 
علية ؛ فدله سستة أشهر » وعرانبه خمسة 
ريالات فى الشبر » فإذا اك أذيقبل 
الزشييح فرضث عليه غرامة كيرة : 
رشح الرشحون لمذين النصبين حص 
عددثم بالاقتراع إلى ستة . ثم جمل الأسماء 
الستة ثلاثة أزواج ٠‏ ويتولى قسيس وضعها 
فى إناء من الفضة ء ثم مجتمع حفل عام 
وبعهد إلى صى أمى بسحب 6 
قيصير صاحياها فا الجديدين» 
ويتوليان الح شركة بينهما . 

أما سائر كبار الموظفين » فإن أُهل سان 
مار بلق يطلبونهم من خاررج حدود 5 
لأن التصاهى بين الأسر يكثر التحم 
والعصبية. فلذلك ترى جمهورية سان مارينو 


نستورد من الخارج قوة الشرطة الؤْلفة من 


١7 


؟؟ رحاد وقاضبها المدلى الوحصد 0 وكسيسها 
وأطباءها الثلانة . و تدفع الدولة ناث 
الأطماء 3 وبعالكون 2 بع السكان مانا . 
أسس هسده الممورية رجل يدعى 

مأريئوس كان من أهل دلماسا وشتغل 
بقطع الحجارة؛ وقد جعل قديساً بعد وفاته 
فى سنة .م ملادية . وقد كانت كلانه 
الآخرة : 
لايستعبدك إلسان » . 

نف كن "لوول روك ويه 
الجزيرة الإبطالية بين أقربائه عثر على سان 
مارينو ء فأنوه مجماعة من أهلها لتتقص 
عله تارم الخهورية 4 قفن با مع 6 فل 
كتف بأن أذن مقائباكا م ؛ بل عرض 
عا مهاأن بز بد مناحها: 2 اي و 
وصية #ماريئوس 00 0 واحدا سن 
أرضئا » » فرفض ماعرض عليه . 

فاما نشيث الخرب العالمية الأولى » ظلت 
سان ماريئو عل احاد؛ ولكن أهلها! كتثبوا 
بسعة آلاف ريال 000 الخرب 4 وبعثوا 
إلى المدان الغربى بوحدات طبية وفىأواسط 
الخرب نطوع #سة عشر منهم فى اليش 
الإبطالى . فاسر العسوون ثلانة منهم 


وفىالسنوات العشر السابقة لاحر بالعامية 


ات أفارف؟ با قوجى أحراراً 


عثال م: 


سان مأرلله ١‏ عوقراطة مصغرة 1 


الثانية » ضاق موسوليى ذرعاً مبذه الرقعة 
الصغيرة من الأرض الى ترعش إلى الدرءة 
فى عقر داره.ولوغزاها موسولينى للا أجدى 
عليه غزوها شيئاً بعوضه من سوء السمعة 
التى بثيرها هذا الغزو ؛ فعمد إلى الوعيد 
والرشوة حى حملها على أن تضيفب حؤياً 
فاشيًا إلى أحزاءها الساسية . ويوم قصدت 

حكومتها إلى رومة فى طلب شرطتها وقاضيها 
دكر موسوليى الأمس حت يكون هؤلاء 
الوظفون الكبار من الفاشيين . فأذعنت 
سان مارينو طهذا الضغط حرصاً عل البقاء . 
فاما احتفل أهلها فى سنة ١987‏ بعد 
الاستقلال الأحس بك د ع ووللو د 

جرت عادتهم » طلبو م اميق لاعن 4 
فىرومة ؛ وام فيا سء أن سبد الاحتفال. 
وكان القرار أن انال بإزاحة الستار 
طن عثال بطل ؛ فتوقع الفاشيون أن يكون 
سس عظاء رومة ؛ ولكنهم 
وحدوا مثالا لأبراهام دوا 

وا نم لسكواق هو اي اسم أجنى 
نأف سان ...لو . فى مستهل الحرب 
الأهلية الأمريكية » خلع أهل سان مارينو 
على الرئيس لنكوان لقب «مواطن نفرى» 
فى جمهور ينهم ؛ وقدرد علمهم لتكولن 
تررم لتجايو كما فال : 


)0 إن أرض؟ صغيرة 2 ولكن دولتم 


/ 


5 الختسار 


من أجل” 5 حلالا فى التاريمخ ٠‏ ققد 


8 الدذنا لالخافل آياتالتشسيع لأصدقاء : 


الالسائية» على أنالمكومة القائمة على الممادىء 
اخهررية » يمكن أن تدبر شكونها ندبيراً 
عملها آمنة راسخة القواعد » 

ولى سيتمير ١44٠‏ قام الحا مان اللذان 
عنهما الحزب الفاثى » فأرغما جمهورءة 
سان مارينوعلى أن تعلن الحرب على يريطانيا. 
وبعه شبر وقد علي السفارة الأمربكية فى 
رومة واقد غريب ومعه رسالة » وبوسل 
أنترسل هذه الرسالة إلى ونستونتشرشل: 
وقد كالث عريضة سربة وقعها ألوفٍ من 
أهل سان ماريدو » وقد جاء فما : 

د لفد أرغنتنا يد موسوليى الحديدية 
أن نعلنالحري علي اطلفاء. والمول بأننا برل 
مع المحور قول باطل . فلتحى الخرية » 

وقد عادت سان مارينو الأن » قادرة 
أن قف نشاطها الكامل علىطوا؛ بع البريد. 
إن أهلها رون الواثى», ويعتصرون اللسذ 

من آلناب و تطدرن :ال حجان ل 
الدخل الدى نجنيه من طوابع البريد هو 
الى «وازن ميزانيتها القومية » ودوفى نفقة 
بنك التعاون التبادل الندى ,ساعد الفقراء » 
والمخزن التعاونى حيث يباع النبيذ بشكاليفه 


وحسب » وأيضا فقة ابن العام حيث يز 
الحكومة الخبز وتبيعه بسعر اعخلة » ونفقة 
يخزن للحبوب يبيع الدقيق بأقساط طوية 
الأجل » ومسثب الطبيب العام » وبيطرى 
الحكومة . وتنيض الحكومة أيضاً بنفقات 
مدواينة "تومنو عنقت جائقة نان نار در 
الصغيرة . 

ومع ذلك ترى سان مارينو بره فم علو| بعها 
بإداً فقيرآ . قملذد مان وسبعين سئة أراد 
فريق ال أهل المقاعسة فى العام 
أن ينشئوا فبا نادياً للميسر يكلف مليون 
زيال وننافس كازينو مونت كاراو ٠.‏ ورأفق 
فثة من أهلها أن هنذا الشروع قد يكفل 
للحكومةمالا” إعينها على رفع مستوى العيشة. 
ولكن أحد الحا كين قال : « إن الذكر 
السرم 4 العؤل "ادر لاافتونة اراد 
اللدى » وما يصونه جاع الفضائل العظيءة 
التى شخلق مها جمهور نون أغرة أشتراف 
إعرفون كيف رفون وجوههمعن الثراء) 

وعرض الأحصس للاقتراع عليه » فرفض 
مشروع نادى المبسر بأغلسية ساحقة . 

ولا تزال سان مارينو اليوم كا نت من 
قديم الزمن نؤثر أن نظل على فقرها عن بزة 
الجائب شريفة النفس . 


7 


انتقم شدا 
بع جار 


سير ش شوربباظ ريم 


فسيكى سسأو 


1 بوم كنت فى اسخامسة من حمرى 
أن أتعل السباحة » فانقطع الخبل 
الى أمسكت به حتى أظل عانة فى الاء . 
فشل” لوف أوصالى » فغرقت إلى قعر 
البركةٌ » فانتشاونى ولكننى ظلات سنين 
كثيرة أُحس كلا حاولت أن أسبح 3 
قلى فق وأو صالى تتقلص و نفنسى يتقطع . 

وكان الناس ,بصيحون بى : « استرخى 
ولبلا ؛ دعى يدنك نطفو فى امام » » ولكن 
أحدا من هؤلاء الناس َس سان ب 
أسترحى » فلم أنعلى السباحة . 

وبوم كنت ى التايثة :موت اعدف 
اق القشار. + وكيت: أحسر العف د 
وقفت على السرح فى حفلة موسيقية » فإذا 
عسة الناس قد أخذت على" مذاهى: مدت 
1 1 0 
دبكى باوم عسوية الأصل أمسريكية الجنسية من 
أشبر كاثيات القصة» وقد ذاع صيت رواياتها 
حرات أوين »+ آلى عرست فالدها «وأوميل 
برلين 45ذا > و ١‏ الغاية الباكية » وص 
زعسة المطاط مند عرف إلى أن صن سندا وتعددت 
وحوه الانتفاع ببه . والإشارة فى العنوان إلى 
الشمر الذى يسيل منه لين المطاط الطبيعى . 
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أصابعى » وصارت القيثارة بين يدى فاسية 
النثم بليدة الرنين » وظل” معمى من وراء 
الستار ؛ بوىء إلى بيديه » ويبمس :8 دعى 
أصابعك مسترخية . استرخى » ولكنى 
كنت أجهل كيف أسترخى . 

وفى محو ذلك الزمن كان هناك رحل, 
شيخ صَتُيل الحم لبس ثيابا قديمة رثة 
مضحكة التفصيل ؛ وكان .يدهب إلى الحديقة 
العامة حيث يلعب الصغار : فيطع العسهير 
وكان من دأبه أن مجلس ساعات متوالية على 
القعد يراقبنا ومحن نلعب » ويتندر معنا 
وبدوى لنا التكات التى محبها ٠‏ ويقذف إلمنا 
كرتنا برشاقة تجيبة حين تبعد عناء وقدطلب 
إلكا أن نسددواء سثر» . فلنا عرقنا أن 
كان فى زمانه مهرجاً مشهوراءزادت روعته 
فى عيوننا وصرنا محتشد من حوله متلبعين 
عل مرصاته . 

وعثرت يوماً فسقطت » فلا ضمنى عم بيد 
بين ذر اعيه ورفعنى عن الأرض كان الدم 
بسيل من ركتى وانصدع رسع يدى , ظ 

فمال : « قد صرت بأذى لأنك 


5 الخار يشاير 


لا تعرفين كيف انسقطين . وهذا أول 
مانلض أن تلوق لفك أن مقط 
دون أن يلحقك أذى . سواء سقطت عن 
اق ٠‏ أو عن جواد ؛ أو عن ذروة 
النجاح . ويوم كنت فى مثل سنك » كنت 
فد لطع اعتدزات الراك جف لكان 
كلعظمة منعظاى قد صدعت أ وكسرت» 
ثم لعامت أن أسققط دون أن تتكسر عظمة 
من عظاى . فدعنى أعامك ياشتق » 

وفىذلك الصف عامنى اليل الأولى التى 
يتعامها الأولاد الذين بلعبون فى « السرك » 
العاب ب المرلوان : كالقعود عل رمن منف رح 
الساقين وكالانقلاب عل الرأس . 

وفى وسعك أنت أن تلعب هذه الألعاب 
إذا عرفت كيف لسترنتى ولكات عديان 
لم .لصح بى : « استرخى » 5 كان الناس 
يفعلون ؛ بل عانى كيف أسترحى . 

قال:( تصوري أنك لست سوى جورب 
قديم هالك متهافث بعضه عل بعض » أفهمت 
ما أقول ؟ ومتى كنت جورباً قدا » صار 
فى وسعك أن نسقطى دون أن نحسى ألم 
السقوط » والحوارب القدعة لاتؤدَى ولا 
تكسر » وهذا هو السر كل السر . فلتلعس 
الأن لعة الجورب القديم ؛ لانقاوى . هذا 
يدنك رحو “كله متيافت ولا تداع عضلة 
من عضلانك مشدودة ) . ثم رفعنى عن 


الأرض ثم أفلتى لأقع عليها » فلم أصب بأم 
أو أذى + فتغليت درس الأول . 

وقد كان ذلك الدرس من أبلغ الدروس 
التى نعامتها فى حيانى . وقد أخذت” عقلى 
وشعورى فما تلا من حيانى بنفس النظام 
الى درن عليه ع نان 

ومعظم اللا اول أن يسترحىفى فترة 
الراحة » ولكننى عرفت بالتحربة أن خير 
مالعمل يتم لك عمله وأنث مسارم ء فإذا 
استعصى عل” أعس وأنا أ كتى قصةء أو إذا 
نسيث شيئاء أحيل نفسى بالتفكير إلى جورب 
قديم » فيستقم فى كل ما أريد . وإذا 
ما واجهث مشقة أو اشندت عل محنة ما » 
ايام نرحلة صرهقة أو فقد عزيز » 
ا - رأيتقى أطبق 

نظام » الجورب القديم » على نفسبى 0 
فادرة على احهال ما تأتين به صروف الأيام . 

وبوم كنث فى الخامسة عشرة حملوا 
أى | إلى مسنشؤى لك تعاب مجراحة ؛ وكان 
أمل ليام فى جاح العلاج ضعيفاً » فلبثت 
طن انتهاء الجراحة منقيضة متلهفة, 
وكان يدلى رعش »؛ وكانت بداى باردتئن 
خدرتين »؛ وكان كل عصب فى بدنى كالوتر 
الشدود يَوَلنى تَُُ ل سر 03 
0 0 1 
و ت أسمع صوله لغرينى بأرن جيل 

جسمى إلى جورب قديم . فبدأت أسثرشى + 


١.4 
. وأفرغت من نفسى كل ما فيها من عخافة‎ 
وساعة بدأت أسترخى أخذ الدفء يدب فى‎ 
يدى” ع وذال عنى شلل الخوف ؛ واثالت‎ 
على عقلى الخواطر الخديدة » كأنها أقبلت‎ 
لقلا" فراغه . فعللبت من الممرضة أن تأتيى‎ 
. بورق وقل » وأنشأت أ كتب أقصوصة‎ 

وظللك 1 كش ون سناضية بالزمان 
والكان » حنى عادوا بأى مر.ى ححرة 
الجراحة . لقد جزت الحنة » خلست قرب 
سر برها وهى لانزال فاقدة الوعى » ومضيت 
فى الكتابة » وعلى كثرة ما كتيت لا أذ كر 
أن الكتاءة انقادت إلى طلعة مسرة ما 
انقادت إلى فى تلك الساعات الفظيعة . 

وقد ظلفرت قصتى فما بعد بالجائزة الأولى 
فميازاة ذات شأن »فكات الخطوة 
الأولى فى حمانى الأدسة . 

والاسترخاء التام ليس ملاذ الخلاص فى 
أزمات الحياة وحسب ‏ بل نحن تمتاج إل 
كل لوم . فإذا كان رثك أن محد موقعاً 
حسناً فى قلب ألحد من الناس » فاسترم . 
وكل أهل الأثرة والأنانة » لا بعرفورت 
ما الاسترخاء » وبذلك يثقلون على قاوب 
الناس اوإذا وفيت نيك مومع احووب 
الهديم سهل عليك أن لستحبب لأفراح 
الناس وأتراحهم : فحبونك من أجلذلك . 
وإذا ماذهث تطلب عملاء أو إذا استصلت 
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ضيوفاً فى دارك ؛ أو إذا قعدت مقعد السائق 
فى سيارتك ٠‏ أو إذا هممت بتعلم انلك 
اردان تسترخى كن جورياً قديما 
وأستر سم ل ا 
إذا كان العضسل منقبضاً والعصب كالوتر 
الفوود بت شثل أغل الرقضن والفناء 
والفن والرياضة واللاكة والطيران والإبداع 
فى أى ناحية من نواسجى الحساة , ينثوكه ا 
للاسترخاء من قيمة عظيمة . 

وفى وسعك أن تدرثب نفسك عل أن 
نسترخى . والخطوة الأولى ى أن 'نسط 
سلطانك على نفسك وأن تثبين كل انقياض 
فى بدنك » وأن تكون قادرا على أن تحل 
العضل المنتقبض من عقاله على الفور . البس 
مثامتك واعقاف 6 وأرخ كل عضو مر 
أعضائك . ثم أحث عن العضلات المغيرة 
التى لا تزال متوثرة . فإذا ما أرختها رأثت 


تفسسك قد صار بطيعاً » وأن يدنك قذ صار 


فراغاً » فتحس أن أعصابك قد سكنث . فإذا 
ها رضت نفسك عل ذلك » صار فى وسعيك 
أن نسترخى فى كل وقت وفى كل مكان . 
وأنا أرى أن أساوب الخورب القديم 
يوان على كل اسرىءكل مهمة شاقةيواجهها. 
وأستطيع أن أنصور نفسى فى النزع الأخر» 
مسترخمة سا كنة النفس » فأقول : « لست 
سوى جورب قديم يار باه » فاقيضنى إليك». 


مئذُ ستين عاماً » زهد بر نارد فى الثروة والراحة ليعلم الريفيين » 
وهو الآأث فى الثااشة والعائين ولايزال يعمل وبحب العمل , 


كان التوفيق ادام الععيك أروة 0 
ألا فإن هوارد “رنارد » مرل أناء 
أكون بولاءء كناين وين عض لزاه 
وقدكان منذ أ كثر من ستين ماما مضت 
راعى بقر مفلساً فى سهول كنساس التى 
نعبث بها الرياح 0 وهو اليوم فى الشالثة 
والغانين 0 ذى مال » ولكنة يعد 
من أعاظلم رحال الترسة فى اتنايم مدارس 
أع يم الرشة . 
وقد جعلته ابتكاراته في التعلبم أأشبه 
إديسون » فوضع مناهج للرراعة العلبية 
٠‏ حين كان معظٍ الزراع .سخرون من هذه 
الفكرة : وأصر على التربمة البدئة للبنات 
حمان كانث النسام لانفكر فى رياضة أشق 
مزنشغل الإبرة وشجع التدريبالعسكرى 
قل أن يوجد لظامه فى الدارس بنحو ريع 
رن » وأسس مكشة من أولى لكات 
امار و أعماله فى ...و ١‏ 
حين أنف ق كل قرش من ميراث جاءه على غير 
انتظار لبثاء ما بعد هيدا للمدرسة الحدثة 
| الوحدة » فازدهر بومثشذ لأول مرة ع 


ا 


5 


ا 0 
3 0 
3 0 7 0 2 


الى 


ا 0 5 ا 
السيي و سنوي 
سرة سر سسالة “" ذى روتمربان» 
مكز تعليمى الجماعة فى سهوب الغرب 
الأحسيى الوحشة . 
وقد وص الثقات اثتكارات رنارد ال 
من أعم أعمال التريبة الريفية» ولكنى أشعر 
أن هذا الوصف لما منح تلاميذه ؛ شصر 
ل عور عن | إشائه حقه ب ققد دكي 
٠‏ وكان هوارد برنارد رجلا رقق 
اقلب حث القرة ولسكن فى سيل يه . 
تأول اللتى وارراحة: ظيرء قدا : لبعبل 
رعاة البقر الأمبين وأطفال الرواد فى مقابل 
متب لم محاوز قط 7 ربالا ونصف ريال 


فى الشهر . مرتب ؟ إعا كان ذلك صندوق 


ادخار للاأطفال الدين يعامهم؛ ثما من مدرسة 
ريفية ولاها برنارد وفاتها أن يكون لما 
رن امتراء لما من حدتخره النسير » أو 
مبنى جديد يهم إلى القديم بقيمه عوبيديه» 


عم 0 


أوأحدث الكثب وسحف المدن الكبيرة فى 
حافظات أنقة ؛ وعل رقوف حملة . 

ولد هوارد بمدينة نيوبورك فيعام ١85‏ 
وكان أبوه سمساراً غنياً بحى الال » وكانت 
أسرته كلها مفتونة بالثرسة » فأحد أعمامه » 
ظل زمناً طويلارئيس ا +امعة كولومبياء وإليه 
برجع الفضل الأ كير فى تأسيس كلية بر نارد 
للبنات » وله عم آآخر » كان أول مدبرالتربية 
في الولايات التحدة وقد أعان عل تقرير 
المنبج للندارس الأعسيكية جميعاً . 

وكان هوارد فتى خحولا” كثير القراءة ؛ 
تولى الؤدبون أمرء أولا” , ثم أرسل إلى 
الدارس الخاصة الفيهمة » وزار فى أولنات 
العقد الثانى من عمره معرض فيلاد لفيا الثوى 
حيث شاهد وهو مبتهسج معروضات تصوار 
الحباةة فى أقالم الغرب » فآلى فى التوه 
والساعة ليذهين” إلى كنساس . 

وفى عام ع لم1 تسلل خارجا من البيت 
سضعة ريالات ادخرها من مصروفه » وأنضم 
فى إلينوى إلى جماعة فى هس كبة روتاد ولكنه 
ضل عنهم قرب سنت لويس إذ ذهب ,تمثشى 
منحرفاً عن الطريق » وغلبه الدوم» تخلفوه 
فواصل السير وحده . وعزق حذاؤه » 
ولكنه احتفظ بالكتب سليمة فى جعبته . 

وأخيراً حصل على مل فى البقر قرب 
لاكروس على الحقول المترامية فى الجانب 


الغربى من ولاءة كنساس »؛ وكان أجره 
تائية ريالات فى الشبر ؛ وأُلن الفتيان الرعاة 
الذين كان يلقاهم ظاء إلى العرفة والتعليم » 
فأنعا أولى مدارسه 5 

وكانت السماه سقف الدرسة » ومقاعدها 
ومكاشها الحشائش الى نرعاها الأبقار» فكان 
اليكاة الكتوفون والأطفنال اللتهشضون 
يجتمعون ظهراً ليتعاموا القراءة والكتاءة 
من أول رجل متعم صادفوه . وكان هوارد 
صغير الجسم طوله حمس أقدام وثلاث 
بوصات » ووزته ٠١١‏ أرطال ‏ ولكنه 
كات يسيطر على زملاته الكفاة بفضل 
شغفه هو بالتعلم . وكانت الكتب الدرسية 
هى الو لفات المشبورة التىحملها معه فىجعبته» 
وكان الطلية يكتبو ن دروسهم على ورقاللف 
الذى ستعمله اليقالون . ١‏ 

واستمرث هذه المدرسة العحببة عامين » 
ثم جاء الإعصار الثلجى الكبير فى م١‏ 
فلم يبق لمن كان يعمل له هوارد سوى ١١‏ 
من ؟١‏ رأس من الماشية » وذهب مال 
الكثيرين وحاق بهم الخراب » فرحاوا عن 
كنساس إلى غير رجعة » واستطاع هوارد 
أن يدير من الال مايكى لتذكرة إياب . 

ولما عاد إلى أهله أصر على رأبه » وعجر 
أنواه عن إغرائه بالمال والرفاهية فى نيويورك 
ليبق ءفإنهؤلاء الأطفالأبناء الرواد بح بأن 


ليا 
لبقا 


عابرا ومة أدبي عات إل ١‏ روسن 
واحتاز امتحان المقاطعة بأسمى درحة 'اللها 
طالب » وثال إجازة التدريس ٠.‏ 

وكانت أولى مدارسه كوخا حتي را كان 
للاء يقطر من سقفه إذا أمطرت السماء ؛ 
وكان التلاميذ » حتى الكبار منهم » لايكادون 
شرأون أو كتون.وعسرض مفئش مدارس 
زهو ؛ على هوارد مسألة فى الحساب ع 
مدرسو النطقة عن حلهاء فألق هوارد علمها 
نظرة دهش ب فد الفتشون ولا العادون 
أصانوا من التعلم ما يعرفهم أن هذه المسألة 
الحسابية » من الخير ! 

وفى السنوات القليلة التالية صار هوارد 
أب مدرس شبدته كنساس », فقدكان 
فى عض الأحيان لابأ كل إلا ثلاث هرات في 
الأسبوع لبدخر ما يكنى للاشتراك لتلاميذه 
فى جريدة نيوبورك سن ؛ ومجاتى بوبيولار 
سينس » ونأشونال جيوجرافيك وغيرها . 
وكثير اما كان فى وقت الإجازات برحل فل 
قدميه» وينام فى أ كوام الدرس وستحدى 


الطعام » مسافة ٠٠ ٠‏ "اميل إلى توييكا ليحصل . 


على كتب فى أساليب التعلم الحديثة . 
وكان فى الصيف فى أوقات الفراغ من 
مله فى الحقول »: يصلم المكانب المحطمة ؛ 
وبوسع فصول مدرسته لكثرة ة التلاميذ.وفى 
حيما بعلم بظهر أرغن” جديد ؛ وتعلتلاميذه 


شار 


أن يغنوا أحات الأطفال وأناشيد باخ 
وأغانى جوقات الأورا وم تكن إسازة 
عضى بغير أن يقم حفلة مدرسية بوزع فها 
مرطبات يألى مها من القليل الذى يدخره . 
ولم يلاحظ أحد ؛ على ماسدو . أن برثنارد فى 
فصول الشتاء كان عثى على الثلج فى حذاءين 
رقيقين ملفوفين فى هلاهيل . ثا كان لدمال 
عمق الشارى له 5-5 تقلا 5 

وكانت مجالس إدارة الدارس الاقليسة 
الختافة نضحك وعى خجلة فى سرها من 
رنارد الشاب ؛ وكيف أنه يقبل أن يتولى 
مووي عراف دن سه رركن 
إدنارد كان تريد أن بين لكل إقلم كيف 
ننبى أن نكون الدرسة . وكان فى آخر 
كل فترة مدرسية يلق دروساً فى مدارس 
لعلمين بلولاية ٠‏ فكان يعلمهم الأساليب 
الحديثة » ويبث فى تفوس الطلبة الرغبة فى 
بذل جهود جديدة . حدثى مفتش مقاطعة 
فال : « الواقع أنى أخذت عن برنارد من 
الرياضيات فىمدرسة العامين أ كثر مما تلقيت 
ف استامعة © 

وكان برنارد بقصد كل شهر إلى بنك 
لاكروس وبطلب دائماً طلباً واحدا لايتغير : 
« سلفة » مقدارها »؟ ربالا ترد عندما 
سس حمس أذ الشمبر التال . فظل عش ر إل 
عاماً مدنا للبنك ستة عثير ربالا ٠‏ ولكن 


١54 


هذا الاعتّاد الدائر كان داعا ينفق - دون 
أن ل أحن فى مساعدة غيره : كأن 
يؤدى أجر الغرفة وتمرى العلعام لمدرس 
مكروب فى معهد العامين ؛ أو ليبدى دائرة 
معارف أطلفال جديدة لمدرسته الإقليسة . 

وكان رنارد لايتحدث أبداً عن متاعبه؛ 
ولا أخر أحداً بالسب الذى جعله يلبس 
حذاء من اللبد صيفاً وشتاء » وكان طبيب 
القرية هو وحده الذي بعرف أن المحد 
أصاب قددى برنارد- وأنه 1ذاها باللثى إلى 
نوسكا لبحىء تكتاب فى الفلك رأى أن أطفاله 
محتاجون إليه . 

وبعد أن قفى عشرين عاماً وهو يعم 
صارت له فلسفة فى مساوىء التعليم الرييى 
فى أمريكا . فالمعامون ,يظاون غير صالحين 
لأنهم باحدون أخورا دون الكفاءة 2 
والدرسة ذات الغرفة الو احدة لالستطيع أن 
تزود منطقة زراعة موحشة بالتسهيلات 
الثقافية والرياضية . ولمالم تكن هناك مدارس 
ثانوية فإن البنين والبنات من أبناء الزراع 
إما أن لايتلقوا تعلما ثانوياء وإما أن يذهبوا 
إلى أقرب بلدة أو مدينة » وهناك محدث 
كثيرا أن يقطع مابينهم وبين الحقول إلى 
الأيد .والعلاج ما رآه رنارد؛ هو أن جمع 
عدد من الراكن مما ف ةر 


واحدة . 


ع 000 3 


وبدا الأمى لهذا العم التحمس الضاوى 
الذى قارب الكهولة , كأنه حل مستحيل , ' 
فإن التفكير الحديث فى أمور التربية لميتقدم 
كثيراً ؛ ولامال هناك مثل هذا الشروع , 
وإذا رسالة يجىء من نيودورك تقول له إنه 
ورث نحو ...رم؟ ريال ! 

سشيل إلى برنارد أن دعاءه قد استحيب » 
فاشترى على مسافة ١,‏ ميلا إلى الشمال الغربى 
من لا كروس عشرة فدادين من الأرض » 
وكلف مهندساً أن يضع رسماً للدرسة لم تر 
هذه امنطقة الوحشة من الغرب نظيرها 
من قبل س بناء ضحم أبيض ذا طبقتين » 
تكون فى أدناها حجرات القسمين الأولى 
والتوسط » وفى أعلاها حجرات الدرسة 
الثاوية وردهة الاجتاع والحاضرات. وأعد 
إرنارد ست حسكبات تفل نجرها الخيل لتقل 
التلاميذ من الدرسة إلى البيت » ومنه إلى 
الدرسة . وجهز الكان بتلفون - أتجوية 
الريف - للاتصال بلاكروس عند 
الطوارى* ؛ ومهد فضاء للا لعاب الرياضية » 
وأقهم فيه مدرج لدلاعقة شخض ٠‏ وزوت 
البناء بنظام التدفئة ؛ وبيانو ضخم » ومس رح 
وغرف لشياب العثيل » وإضاءة كافية س 
وتلك كانت معحزة بومئذ سل من مصاببح 
شين حديدة براقة استوردها رنارد . 


ولكن برنامج التعلم الأي وضعه رنارد 


ءا 


لمدرسته الحديدة التىسماها «أنترنو» -أى 
«(فما بينناع هو الذى أحدث الضحة فىتلك 
النؤاحى » وراح الآباء بمحدقون فى البرنامج 
الى شتمل على الثرمة الوطنية ؛ وإمساله 
الدفاتر» وعل وظائف الأعضاء » والعلوم 
التزلية » والوسيق . واستخدم برنارد 
ضابطاً سابقاً فى الجيش للاشراف عل الألعاب 
الرياضة وليوك المسارية وألف فرقة 
من البنات للعبة كرة السلة ء 

وكان على برنارد وهو يدرس الزراعة 
العلمية أن محسن التدبيروالحاة؛لأناعتراض 
الآباء كان عاماً على مثل هذه « البدع » , 
فأفرد فداناً للزراعةبعد الفراغ من الدرسة» 
و«أذن » للبدين والبنات أن يحرلوا زرع 


خضر وماصسل جديدة ) وهناك تعاموا. 


أحدث التطورات فى اازراعة . 

وجعل مسثبات المعامين أعلى مافى الولاءة 
كلها . وكال بعضهم يتقاضى ضع الرنب 
القرر عامة . وكانت هيئة التدرس مؤّلفة 
مرضعة حاف إلبهم حارس وستة سائقون. 
وف العام الأول لم يدخل القسم الثأنوى سوى 
تلميذ واحد فتاة» ولكن عصرة التحقوا 
بالقسم فى العام التالى » فضلا عن ستين تلميذاً 
خرن + واسارت الدرسة الجاورة ذات 
الحجرة الواحدة أن تغلق بامها » وتقبل 
رنارد تلاسذها وهو مغشط . 


الختار 8 - 


خ#ه اعم 


وحعل رنارد مدرسته ع س كنا اجتّاعياً 
وثقافاً لما حولما ء وكان الوعاظ يفدون كل 
أجل وجقعة الأخلاق تعقد كل أسبوع. وفى 
الصيف تام حفلاتاجمّاعيةنعرف فيهاالوسيق 
وتقدم الثاوحات » وفى الشتاء عشاء المحار . 
حدثتنى سدة متزوحة فى القرية قالت: «كان 
هذا قبل عهدالراديو والسيارات التىحماك 
إلى الدن » فصارت « رم ) أضواً نقطة 
فيحياتنا » وعامتنا أن حياة الريف يمكن أن 
تكون مسلاة ) . 

وأقبل ومالجامية من كل فج فى 
أصيا ليزوروا مدرسة برنارد ويدرسوا 
أسالبسه؛ فكان من آ ثار عمله التعجيل بإقامة 
لمدارس الموحدةءفبعد إنشاء مدرسة أنترنو 
بأربع سنوات :شللت ولابة كنساس أول 
قاون لإنشاء هذه المدارس . وعد مسلةك 
فى ١9١١‏ شد دخل رتارد؛ وأغلقت 
الدرسة ولكنها حققت الغاءة منها : إنشاء 
هذا الطراز من الدارس . وكان برنارد 
لاست رن رد ته 
التعليم نحو ثلاثين عاماً ؛ فصار أمين مكتية 
فى مدرسة لا كروس الثانوية . 

ولعسد رع قرن كامل ال رنارد 
الاعتراف العام بفضله » -فأغلقت مدارس 
البلاد احتفالا سومه » وعرفت الوسيق ظ 
وكان استعراض وكانت خطب ٠‏ ووقت 


١ 
رنارد أمام دار كتب جديدة حميلة “بثيت‎ 
فى الدينة شحنى فىحياء» حين هتف أصدقاؤه‎ 
ومثات منهم نلاميذ سابقون له وقد‎ 
وضعت لوحة من الحجر على الباب حفرت‎ 
علها هذه العبارة السيطة : « مكتبة‎ 
. ) ١و برنارد ب‎ 
» وقد زرث رنارد منذ عهد قرس‎ 
فألفيته فى الثالثة والقانين يعمل أميناً لكل‎ 
من مكتبة الدينة ومكتبة الدرسة؛ ولابزال‎ 
ماكان نشاطا وخفة » وسدو للناظر بضآلة‎ 
حسمه وحذائهء وهو من اللبد ؛ وباعتدال‎ 
فامته وساضص لحتهء وبأئفه الى بشيه‎ 
تف الصقر ويجبينه العالى» فكائنه مز يج من‎ 
والت ونان الشاعى الأحس بكي ذى اللحية‎ 
العرضة ورنارد شو. وقد أثبثت فنك أله‎ 
خبير بالمكنبات كبرته بالتعليم . وفى عصر‎ 
كل حميس محتشد الصبيان والبنات إلى سن‎ 


مع حظي 7 


العاشرة متلهفين حول خزانة كتب مغلقة 
فها من ٠١١‏ إلى ٠.‏ كتاباً جديداً ‏ 
وكلا استعار طفل فى أثناء الأسبوع كتاباً ٠‏ 
فإن بطاقة باسمه توضع فى وعاء » وف 
نوم اميس بحرى السحب » فيختار القائر 
الكتاب الذى يؤثره من خزانة الجوائز . 
فهو نوع من يبالصيب للصغار ل في 
مكتية وعن هذه الكتب كالعادة من 
جيب برنارد 5 

ومكتبة لأكروس ؛ وآلاف الدارس 
الموحدة الحديثة الماتشرة فى أرساء البلام 
كلها مفاخر لرجل لن جد أتم منه استعداد 
للتضحية الشخصية ليفوز أطفال البلاد اتقى 
استوطما عم أص»وليكونوا رالوس 
أعقل وأصم تقدبراً . ولاشك أن أيه 
مدينة لبر نأردبد. هو درس عميق فىالإينار 
والشحاعة في الاركار وفى إثقان العمل . 


جك + جد جد 


الثر فين زابر يعار فى اللي 
حساك أنندخن سيحارتن لك تضعف قدرئك على الإبصارفى الليل64. 
هذا هو رأىئ الدكتور تقاراز شيرد أحد أطباء معهد مابو الطى . فنكوتين 
الطباق يقب جدران أوعية الدم فقلة ورود الد م إلى شبكية العين » فتعحز 
العبن عن المطابقة اللازمة للرؤية فى الضوء الشعيف إلا بعد زمن ,يزيد 


عن الزمن العادى ربع ساعة إلى نصف ساعة 1 


الطياريئ فى كتب التدريب ء بالامتناع عن التدخين قبل الطيران فى الليل . 


[ مجلة « سينس دايجست » ] 


و يقغى الرجل ربع قرن حت يتعم كيف يكون زوج صاححاً.ة العجنه 
العحاب أن 'نطيق الرأة صبرا حق دم ذلك 54 
[كلارنئس بدمجتو نكلاك > روانى | 


و إذا قصيت حاة الأحس يك الوفق من راجال الأعمال » وحدته قد ولد 
طم نشو ال سكن اريت 
بيجهد حنى لستطيع ن بعود إلى أريف ( [ دون ماركوس » مؤلف ] 


دم ألق فى حياق رجلا معافى” إساوره هه" أو قلق عل صمته فى الدئا » 
ولا رجلا صالحاً ستشد به قلق على حسن واه فى الأخرة 4 . 
[ج . ب٠س‏ . هولدين , عام ] 


« حين نعطى ريم الجامعة شهادة » فإعا نقدم له ردثاراً يغطى به 
تمر'يه العقلى 6 ٠‏ 


[ رويرت هنشئز » رئيس جامعة شيكاعو ]| 
« يملق بالناس فى الحين بعد الحين » أربت يضعوا علامة الاستفهام 
م ها دأبوا على التسلم به من آراء فى شتون الحياة ‏ فى الب والدين 


00 والتحارة ) ٠.‏ 
' [برائرندرسل » فيلسوف] 


« الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى ضحك وى » لأنه الميوان الود 
الدى بروعه مابراه من فرق بين الأشياء كا مى » وبينها كا بنبغى أن تكون » . 


[ ولم هارلت » » تاقد ؟ 
ف 


ا 


1 


5 هري 
7ت 


000 


5251010 روزقلت  ٠‏ مختقرة من جساء "هاررزه 


للا مةالأحس بكي ةأن تواجدحقيقتان 

شيك كالخدينفىعلاجها مشكلة فلسطين 
القن تنلن كو سكظن : آنا الاول فى :أن 
الذهب الصبيوق هو ف نظر كثير من المبود 
البدأ الأصيل فى حياتهم » يقائلون فى سبيله 
وممونون ء وهو فى نظر كثيرين معوم ُ 
زالوا فى أورية ٠‏ عقد رياتهم الوحيد . 
أما الثانية » وى أقل ذبوعاً من الأولى ؛ 
فهى أن للعرب حقوقاً فى فلسطين » وأن 
برنامج الصبيونين مهدد هذه المقوق » 
0451 :505 نه © 4 554:6 505155 54 03555 
# كرميت روؤفلت حفيد تبودور روزفلت 
رئيس الولايات المتحدة 1901 سل 4١.و1ا,‏ وقد 
بدأ يعنى عسألة فلسطين يوم كان فى القاهرة فى 
سنة 154 فى عمل لوزارة الخارجية . وقد طوف 
فى أثناء الحرب فى المملكة العربية السعودية » 
وملكة شرق الأردن الحائمية وسورية ولبنان 
ونلسطين » وكان قبل ذلك بدرس التاريخ فى 


وأن العرب أيضاً سوف يتاتلون وعونون. 
فى سبيل حقوتهم . 
وقد لعود أحدثم فى الحين بعد الحان. 
من زيارة قصيرة القدس » فيروى أن عداء 
العرب للصهيونية قاصر”طلى الأغنياء مك 
ملاك الأرضء وأما الشعب فلا محفل بالأعس» 
ويقول إن إنشاء دولة مبودية أص مستطاع, 
' دون معارضة تذكر. أما أنا فإن رت فى 
فلسطين قد أفضت فى إلى رأى منافش. 
لهذا الرأى كل النافضة . 
ولأضرب لك مشلا . فى دوم من أيام 
سنة 98464 'زلت أنا وصديق أس بك يتكلم 
العربية » بقرية عربية صغيرة على بحر الخليل». 
فدعانا شي القرية لتشرب القهوة فى داره. 
الصغيرة المؤلفة من ححرة واحدة تنص 
علها أشعة الشمس . فلها تبادلنا التتحة 
وشربنا القهوة » جعل مشيفنا يسألنا عن 


جامعة هارفرد ومعهد العلوم فى كاليفوريا سياسة أميكا » قال : اصح أن أحسيكا 
سنو ١‏ 


١‏ الختسار 


تبذل العونة للبود حق يتترّعوا فلسطين من 
العرب ؟ وبأى حق يول شعب فى بد ما 
لشعى فى بإد آخر » إنه يبنى له أن ينزل 
عن أرضه لجاعة من الأغراب ؟ ولم يكن 
الشيخ رجلا مثقفاً ٠‏ ولكنه كان قوى 
الححة ؛ ثابث العقيدة ساعة قال لنا إنه 
«وإخوانه منسكان القربة يؤثرون أنيقاناوا 
حتى يفنوا على بكرة أبهم ؛ وا تون 
كت الجنية أن ليم عل وطنهم 

وكانت قربته مجاورة لقرية قامث 57 
رارع يجودية اشترأكية جبلة » فقن إن 
جيرانه قد وقعوا من نفوسنا موقعاً حسناً » 
من حيث ثم مزارعون محسئون » ومن 
حيث ثم قوم مخلصون . فكان صرحا فى 
اعترافه بأن البود قد عاموا أهل قرشه 
5 محسنون الرى » وأعاروثم الأدوات 
للزراعة » وأسدوا إلمم أبادى كثرة » 
فهومعجب بهم من حيثثم ناس من الناس . 
ولكنه قال إن فى فلسطين يهوداً ترون 
االعررت واننيكون إلمم . ولم لسكن نفسه 
بولا اطمان إلى ما بقطعه الصهيونيون سن 
عهودطلى أنفسهم بأنيضمنوا للعرب الساواة 
فى المقوق, فالمسألة فىنظره سنظة لاعديل 
الشك : إذا تم لبود ما يريدون » صارت 
فلسطين أرضاً مودية» لا أرضاً عصبمة . 

وفى مساء ذلك لبو . حدثنا فى القدس 


شار 


بيدا 


مع رجل كان « ضابط اتصال » فى ملرعة 
هودية اشترا كة فى أيام الشدة والعنف الى 
ال 

مجام الميود فى لعزيز صلات الصداقة بيعهم 
وبين جيرائهم من العرب ‏ ققال إنهم مجحو 
بعض النجاح . فى أيام الثورة قبل الحرب 
إن أحدمن اهرب مل أحد م أحلتك 
المزرعة » فقد كان ن شكرحم صادقاً لما نالوه 
منهم من معونة ومشورة » بل كانوا أحاناً 
محذرون المود م بدبره العرب 
عللهم فى منطقة أخرى . 

ولكن ذلك كان حم خاصا بين جماعتين 
ولاشأن لافى رد" العرب عنغرضهم العام 
أن محتفظوا فلسطين بلدا عرسا . ولي 
يوققوا بين بن شعورثم الرقيق ؛ وواجهم 
الوطنى » م يدوت ذلك الواجب » ترأهم 
: يغيرون على جماعة أخرى من المهود » حيث 
لابمجدون بينهم وبين الود صدلؤة خامنة 
عنعهم من ذلك ٠‏ وقد قال لنا صاحينا هذا 
إنه لابشك فى أنهم سوف 'يفعاون ذلك 


نه حر 
وقد كان الإرهاب فى فلسطين منذ سئة 
بحسا من صنع التطرفين الهود » ولكنه 


لبيك نكن ذلك ف الماضى » ولاحق لنا سرض 
بشاممعل ذلك فى الستقيل : وعل أن الكفاح 
اليوم قام بين الريطالى والبودى ؛ فليس 


با وا 


فى ومع أحد أن يتكهن باليوم الذى عسة 
العربى بأن عليه أنمهب" اننا الخسام. 


وليس فى فلسطين اليوم سوى موضوع 
واحد للحديث: النراع بين العرب والمهود. 
وليس بين الذين براقبون الخالة عن كثب 
سوى نفس قليل من المتفائلين . ولايد للمرء 
من أن يكون بعيداً عن مشهد هذا النزاع 
حى سعه أن ,يتصور أن العرب يقباون أن 
مخضعوا لفرض دولة مهودية على فلسطين . 
وتقرير لكنة التحقيق البريطائية الأحسيكة 
شول صراحة ؛ إن زعماء العرب عثاون 
رأى أتباعهم . واللهحة الغالبة على التقرير 
تتبدتى فبا نذر الإرهاب وسفك الدماء . 

فا ورث المسرة فى هذه الأحوال أن 
ترى نسبة كيرة من المهود المعذبين فى أوربة 
بورون الرحلة إلى فلسطين » فإذا لم يتم : 
الاتفاق مع العرب ل ل 
حالة” 9 بم مشكلتهم الريرة : وإن أمل 
0 الظفر بالسلام والأمن فى بلد 
عزقه حرب أهلية مرءأها إلى وجودثم فيه ؛ 
مو أمل ضعيف حقا . 

ومع ذلك أرى أن هناك طريقة بمكلهم 
من الظفر مهذا الملاذ مقابل تضححة » وهذه 


التضحية هىالنزول زولا بانأعن فكرة إقامة 


دولةمهودية فى فلسطين؛ والانفاق على خفض 


..٠‏ وض وطن العرب ك1 


عدد الهاجرين فى اللستقبل إلى عدد معقول 
(بعد إدخال عدد معين مني مثل مثة أاف). 
وان جد لحم حلا لايقتضى منهم تضحية أعظلم 
من هذه التضحية . 

إن مشكلة فلسطين الفحعة » صمحبة فى, 
غلائل من الوعود المتناقضة » حى لترى أ 
حل تقترحه فيه إجحاف بكثيرين ممن قباوا 
تلك الدعوة قبول الطمئن إلبا . وممايئ سف 
له أن الذن بذلوا هذه 000 
حق أدبى : أوحق مستمد من لواقم » فى 
أن سذلوها . 

ولكى تفهم هذه السألة على و-دهها 
فاجعل مثل اللريطانيين والعرب » ملل 
الأميكيين وأهل الالبكين وافرض أن 
الولاياتالتحدة قد تعهدت بأن تساعد أهل 
الفلبين عل لوخ الاستقلال الذانى , 5 
اثقلبت إلى شعب واقم تحت ظل اليابإن » 
كان منذ قرون كثيرة يسكن جزائر الفليين 
وهواليوم خريت عنهاء ووعدته بأن الم 
له أن ينشىء دولة فى هذه الحزائر . فأهل 
الفلبين لن ,ساموا حق الولايات التحدة أن 
تقطع ذلك الشعب عهداً كهذا العهدء 
وبقاومون سعبا إلى محقيقه أشد مقاومة . 
ولارب عندى فى أن الرأى العام الأحسيكى 
سوف ا يفعلون . 

ومن أشق الأمور أن مجد ردا على قوله 


الها 


العربى حان بقشول: « إن أمها الأمريكيون 
تتحدئون عن حماية حقوق الأقليات. فنع 
هذا أن ال كثرية ينبغى أل 50000 
تحمل أقلة رغمها وفى عقر دارها ؟ 
وتتحدثون عن حق الشعوب فى تقرير 
مصيرها ؛ وعن الانتخابات الحرة , وعن 
الدعقراطة ؛ ؛ فل لا تدعون فلسطين مجرى 
اتتخاباً حرا لتقرير مستقبلها على الطريقة 
الدعقراطة ؟ © ثم أليس من الستغرب » برغم 
استدشا عا لنازى لبود ورغبت 
العلنة فى مساعدتهم » أليس من 20 
أن تمتنعوا أثتم وكندا وأمتتزالنا ودوك 
أعريكا المنوبية؛ برغ, سعة أراضي» » عن 
قبول نصيبم الحق من هؤلاء الهاجرين » 
يدلا من أن تطالبوا بلدا واحدا صغيراً بأن 
حمل العبء كله ؟ » 

وقد روت لنة التحقيق :« إن فلسطين 
وجدها لا نستطيع أن تتسع لمحرة جميع 
الضحايا البود » وأن «ما اطلعنا عليه من 
الحقائق عن بلاد أخرى سوق فلسطين 
لا يدع للهود أملا فى معوتهم معونة تذ كر 
3 الظفر بمأوى يأوون إلبه » . وهذا 
الأخير داع إلى سوء الظن» بعدل الأم 
الغريبة ورحملها . 

إن.تعة أضطهاد المبود الذى أفضى إلى 


هذه المجرة لاتقع على العرب . وثم يقيمون , 


الختار شار 


الحجة على أنه" لا ينبغى لم أن محملوا وزر 
غبرم ان اشتحوا 0 لات الأاوف من 
البهود الشطهدين فى أوربة » ويقولون إنهم 
سوف شطلعون نصيهم إذا فعلت البلاد., 
الأخرى الى تفوق بلاد5 ثم سعة م يفعلون . 
أما أن تسأطم أو 08 العبع 6 
فامتهان لعنى العدل . والعطف على شعي 
مظاوم لا سويغ ظلم شعب آخر . نعم إنه 
من العار أن نحنث يوعد قطعته » و 
أقبح منه أن ممضى مطبق العينين فى تنفيذ 
وعد بائر . وليس من العدل أن ارعم 
أ كثالسكاق ىك ما عل أن تقال غرة 
واسعة النطاق إلى بلدها نترك الا كثرءة 
فها أقلة . ْ 
وقد أشرت إشارة موجزة إلى حقوق 
العرب »؛ لأن هذه المقوق لم تل ما مخاق 
امن خوع فى هذه البلاد ( أمريكا ) . 
بيد أن قضية اللهود قوبة » وحقوق البوى . 
فى أن محدوا ملاذاً » وسوتاً يسكنونها فى 
ملام وكرامة »آم لاختافت فيه فينيق 
محقيقها يعمل دولى » وحن جميعاً حمل 
صيبنا من اللوم فما أصابهم من عذاب » 
ومن التبعة في تديير حل لمشكلتهم . فالمسألة 
هى : ماهو نصيب فلسطين فى هذا الكل ؟ 


جد فى وعد لفور , وصك الانتداب 
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السادر من عصبة الأم وعووة ‏ واسعة 
فى موضوع مقام الهود فى فلسطين . ومع 
أن الوشقتن لان دان العرب شبىء » 
فليس اللدنفب ف هذه الوعود ذنب البود. 
الصبيونيون ليس لمم حقوق شرعية فى 
فلسطين » بل آمال مشروعة إذا صم هذ! 
التعبير. 

ولكنك رم م اليوم يشتدون فى طلب 
ا كارع وداه . وقدسماء في تقر ثر 
-جنة التحعيق : « إن المعلاللة يقيام دولة 
مهودة يتعدى حدود وعد بلفور واتتداب 
عصبة الأعم ؛ وقد تنمكل منه صراحة 
رئيس الوكالة البودية فى ؟.9١)‏ . وطلب 
إقامة دولة مبودمة هو الذى يثير أشد اليوف 
والبغضاء فىقاوب الشعوب العربية . فالزول 
عن ذلك الطبيح وهو التضحة الى أراها 
لازمة من أجل خير الهود فى فلسطين 
وأورءة لا ينتتقص بما كان بحق للمبود أن 
كماو تل هن عتودة إل اطيلة الأعتلنة.: 

أما الخطوة التالية ‏ قبول محديد المجرة 
فى الستقبل لحديداً شديدا بعد أن ” 
يجرة الحالة الطارئة ‏ فتكون رحوعاً 
حفيقكًا ما محق لم أن بؤماوه . ولكن 
السألة ليست بذات أن من ناحية الحقيقة 
والواقع » للااسباب التالية : 

عند الفاوضة لتقرار عدد الهاجرن 


... وى وطن العرب حرا 


الذين يقباون لواجية حا الطواريم ؛ لابب" 
للولاياث التحدة ولبلان ومنيو نالريطانة 
من أن نوافق على دخول نسبة معقولة سن 
الهاجرين إلى بلادها ء والانسانية تتضى 
ذلك أيضاً . فإذا تم الاتفاق على أن السم 
الذى يصلح لفلسطن هوء ١٠.‏ ألف وني 
بلد لا بزيد مساحته على ولانة قرمونت هس 
كان من العقول أن يكون نصيب الولايات 
التحدة وبلاد الدومنيون ضمق ذلك الع 
أو ثلانة أضعافه إذا اقتضى الأعى . ومهما 
يكن فالاتفاق الأخير يتبغى أرتف كفل 
مسا كن للهود الذين رغبون الأن أن 
مبحروا أورءة ٠‏ 

ولعد أن 3 |الأعس لذن ريدون 
المهاحرة الأن » الغلب على الرأى أن لا - 
طلب المحرة على فلسطين مبلغاً كييراً » بلى 
هناك عدد بذ كر من البوه فى فلسطان 
بريدون أن مبجروها إلى أمس يا الجنوبية 
ومواطنهم فىأوربة » أو إلى الولايات المتحدة. 
ولنة التحقيق تشير إلى طلب قدمه هود 
يقيمون فى فلسطين الأث إلى حكومة 
الغسا » يطلبون الإذن فى العودة إلا ٠‏ قف 
تقدم مطالب أخرى من هذا القسل ك0 


٠ السلوات الصلة‎ ١ 


وينبنى أن تتدبر أيضاً قدرة فلسطين 
على اسشعاب السكان » فالزيادة الطبيعية باز 


كف 
لعزن كات كيزة وسو تين ولكن 
الشروعات التى من قبيل مششروع ١‏ وادى 


5 5-000 ىالن ١‏ 2 5 
ا ا مث كوارة 


فى عدد السكان البهود . 
وإذا صرفنا النظر عن البود ظ لتقن 
الْحر هذه اللقترحات؟ إننى أظ أن موافقتهم 


عنتملةءعلى أن تكو ن جزءا من القطة التالية: 
حين ثثم موافقتهم » مهد السبيل عل 
"مور افلسطين حتى تصير دولة مجنل 
بوعضواً فى الجامعة العربية وهيقة الأم 
أتحدة . وتكون دولة أ كثريتها عرمة ؛ 
ولكن حقوق الأقلية الهودية فها تكون 
:ضمولة ضماناً وافياً من قبل الأم التحدة» 
وتكون لل حكومة محلية مستقلة» ومشاركة 
صرح كاماة فى حكومة الدولة . 
وينبثى أن حول زمام الإدارة فى البلاد 
العرب والمهود على أسرع وجه مستطاع» 
ل أن عنس الاستقلال الوق تررك 0ه 
سس هريئة الأ المتحدة كو بين أعضاتما 
نثل واحد عل الأقل لدولة اعريية» أن 
الحكومة قادرة عل 
وأعتقد أن العرب رضون عندثذ لعدد 
وافر لمواجهة سالة الححرة الطارئة إذا حدد 
محديدا ثابتاً لارجمة فيه ؛ لأن هذا يتيم 


عل صون الأمن العام . 


المخبار 


لم أن محققوا مأربين : الاستقلال وضمان 
انم أ كثرية فى بلادمم 

أها البود فيظفرون عع ما وعدوا به 
فى تصريح بلفور واتنتداب عصسة ةالأم 6 
وبأ كثر نما عرض علمهم ان 
أصدرتهما الحكومة البربطانية : وأظن أن 
معظم الود برضصون بأن ينزلوا عن فكرة 
الدولة الهودية واوا قود المحرةؤىمقابل 
بيوت تتاح الشردين فى أوربة ‏ على 
شرط أنت يؤيد الرأى العام فى بريطائيا 
والولاياتهذهالقترحات. ويأى أن ينظر بعد 
فىأى نوسع ف الوعود السابقة. وكثيرونمن 
الهود؛ ولاسمايهود فلسطين “مانتث و أدعون 
إلى عمل على هذه الأسس د 

وهذا الشروع لا رضى ادن الفرشين 
رضى كملا » ولك ال من أن لصلع 
و فود ب بفضى إلى الفوضى فعءات 
الهاجرين فى أوربة » وى فلسيطين » 
فى معظم الشرق الأوسط. : :وؤتاسد 2 
السريونين فىاله القاعة م ولا بد ؟ 
مأسا ة كاساة مهود أوربة فى العهد الأخير » 
ولن نصل إلى حل مجد مطابق لروح العدل 
والدعمقراطية عندنا ؛ إلا إذا تدرنا حقوق 
العرب كا تدبرنا حقوق الهود . 


يه 


كان الؤنشقان توسكانيق هدارا أدار 
شم الأورا «لاسكالا» فىميلان» عرض 
مؤلف موسيق غير موهوب مخطوط أويرا 
ألفها لمباراة كان 'نوسكانينى أحد الحكبين 
قباء وطلب أن بعرض عقطوطفعلىتوسكائينى 
ليرى رأيه قمها.قتم ماطلب ورفشها الحكنون. 
وائقضت عشر سلوات » والنق الرحلان فى 
نبودوركء فقال الو لف : مامضى مضى 
ياأستاذ» ولكنى أود أن أعرف لم رفضت 
الأويرا الق ألفتها 6 فقال 'نوسكانينى : م 
لعحبنى » . فال : « ولكننى واثق أنك لم 
تطلع عليها » ولو كنت اطلعت عليها 
لأصتك » . فقال 'نوسكانيى : « دعك من 
الشف »ء أذ كرهاء ولا خير فيها . اسمع » 
وجلس توسكانيى إلى البيان وعزف عدة 
كان من أوبرا رفضها منذ عشر سنوات ؛ 
وظل يقول وهو يعزف : « لاء لا تصلح » 
لاخير فيهاء إنها أحقر من أن تنقد » . 


للا وصل فولتير إلى إنجلثرا سنة ١0707‏ 
يجنا خط ل الذر فيان كا فقو جد 
شركا من السير فى شوارع لندن ٠.‏ 
بوم احتشد حول جميور غاضب يصبيح : 


وذاتث 


« اقتاوه . اشنقوا الفر سى » فتمبل فولتع 
ثم واجه الجبور وقال : ( أبها الإنجلين ١‏ 
نك تريدون أن تقتاوى لأنى فرنى ! أما 
يكفينى عقاباً أننى لست إنجليزيا ؟» » فبتفوا 
له وسار بسلام حتى بلغ إلى داره . 


قلق الشاعى الإبطالى دانتزيو رسالة بوم 
كان يقطن باريس؛ وكان العنوانعايها هذه 
الكليات : « المشاعس إبطاليا الأعفظم : 
فأى أن يتسكّمبا وقال : إنه ليس شاعي 
إيطاليا الأعظ » بل أعظم شعراء العالم ! 


كان برثارد شو يستمتع بالسباحة فبركة. 
فىحنوب إفريقية » وكانعل مقربة منه فتيان 
لا حرفون الكائ الكبير » فتحدوا أحدم 
أن «غطس الشيخ) فبعطوه حمسةقروش. 
إن فعل. فقبل» فاما دنا منه خائته عز عته, 
فالتفت شو فرآهفس ا ما به ءفذ لكرلهمتلعما 
أعس نلك الدسيسة» فقال شو وهو متحيهلم:. 
اصبر قليلا حى آلخذ فسأ عميقا ثم افعلء 
ما بدا لك با ف : ففعل ثم رجع أدراجه 
مظفكراً وأخذ المال من أصمابه . 


0-0 


لحا 


كوف والهم وضعف الأعصاب الموروث فى 
«الأصل فى نصف مايقاسيه الناسمن « وجعالمعدة» 


ما يدا الرجل» أو المرأة » يعالىسوء 

|2 الحضمء فاهو السبب الأغلبيائرى؟ 
أينحلى الفحص عن وجود رص ظ أم د 
الطبيب الأعس إل الأعصاب أ الهموم او 
العحلة فى التهام الطعام ؟ والواقع أن أ كثر 
ذلك تيم لعمر الصاب » وهل هو ذ كر أو 
أن . فالشباب »والإناث منبوخاصة » أدنى 
إلى الإصابة بسوء المغم العصبىمن الكبار» 
ثما الكهول الذان بذأوا مسرن وجا فى 
البطن منذ عهد قريب » فيغلب أن يكون 
مرد كاتهم إلى علة عضوية . 

"وأحشى هاينبنى أن شى هوسوء الهضم 
الذى بباغت كبار السن المتباهين داماً بأن 
م 0 معداً مو حد يل ) ؛ قن الى فى هذه 
الخال أن شيئاً قد اختل” » ولعله ورم أخذ 
ب© 9 528688686 6566 66656 همه 5 3 ٌه فنع و3 و و م وو ها 
والترس . ألفاريز دكتور فى الطب وأحد 
أأطباء معهد مابو » ومؤلف كتاب فى « سوء 
الحضم » ويعد فى طليعة الذين تخصصوا بأمريكا 
ني أعساض المعدة » وقد كتب هذا المقال إجابة 
:أطلب خاس من مجلة هايهيا , 


شمو » أوتعافا فى الر ارد 3 أو وهن أخذ 
بددب فى القلب . وكل ارىء جاو زالكبولة 
متعاً بالصحة والعافية » ثم بدأ يكابد سوء 
الهضم أو وحع البطن » ,ينيغى له أن يبادر 
إلى مص نفسه لصا دقيقاً 5 وأن شمل 
الفحص نصوبر العدة والأمعاء بالأشعة . 
إن جباز المغم زود بشكة مرا 
الأعصاب تربط أحز أده لعشمها معضص ؟ 
بالدماغ تفع فى عبد سابق ٠»‏ أما اليوم فقد 
أصبح من أ كير أسباب التعب . فيو م كانت 
حياة الإنسانوهو بسكن الغابات تقتضه أن 
يكون أسرع منالوحوشفى نسلق الأشسبار 
ليتق غوائلها » كانت أعصابه لعينه على الفرار 
بأن تقف كل نشاط غير لازم فى جهاز 
الهضم ( وبان تصى" فى دمه عقاقر قوية 
( كالادرنالين ) تعينه على صراع الوحش 
أو الفرار منه : أما اليوم وقد صار الإنسان 
بكافم مرى أجل الحياة فى أدغال النظام 
الاقتصادى , لا الأدغال الحافلة بوحوش 


بغي ١‏ 
الطببعة » فترى الأفعال' العصبية القدمة 
لا تزال تف فعل الحضم » كا كانت تفعل » 
٠‏ والعقاقير القوبة لا تزال تسيل إلى دمه من 
غددها . ولما كان المرء لا ستنفدها فى نشاط 
غضله لاعدو أو القتال » تراها ثبق فى دمه 
بيج أمعاءه الغلاظ ونشعره بالغثيان . 

وتدسشّل الأعصاب » علىهذا الدحو » فى 
أفعال الهضم الطبيعية » هوااذى مجعل ع 
لا خصى 0 ((لعى المعدة) . 
ورى الطبيب» ع الام الصابين بعلة 
عضوية » أن" لا مفر لل" من أن يذود عن 
الصاب اضطراب النفس حى يستطيع أن 
يأُخذ بده فى طريق البرء . 

فيا وجل شمر ألم ىم المعدة قيل 
الظبر أو فى الأصيل » فيخاص من بأكل 
معد من العدام لاحك قرص قلوى . 
فبومصابعل الأرجح شر حة ة فى الاثبى عشرى 
ا ازعم الأول من الأمقاء الدثقاق الذى يلى 
امعدة )» وهى علة عضوية . ولكن غلب أن 

يكون كل اهتباج حاد ف القرحة ناشثاً عن 

م أو كرب . ويصر الطبيب فعلاج هذه 
العلة عىثلاثة أشاء*: الراحة » مجنب 'ثورة 
النفس ء أكل أطعمة لطيفة سبل هضمما 
همرة كل ساعتين . وقدنندم ل القرحةالوسط 
0 > ه أساليب جديدة فى علاج علل قدعة» 
اللختار «ونيو 1945 ص /9؟ 


الأعصاب وسوء الهم الم 


بهذا العسلاج » فإذا لم ثتبياً للمربض سكيئة 
العقل والنفس »ء فالغال أن صاب بشرحة 
حدبادة . 

ويصحبالتهابالر ارقسوء هضم وا نتفاح 
ومغص مترداد مخض" ا أن هذا امرض 
عضوى » فإرك أ كثر أوجاعه تعقب هياج 
الأعصاب و نوادراافضب ؛ ولعلهذةالوادر 
هى التى تحدث انقياضاً فيالقنوات الى تحمل 
الصفراء إلىالأمعاء . وعل أن كثرالصابين 
نخحصاة فىالرارة ستفيدو نمن ننظم الغذاء 4 
فإن كثيراً منهم لا بد" له من الجراحة عاجلا 
أو لحلا ء كما عة وسيب سواها لتفتيث هذا 
الخصى » وشاؤه حيث هو ندر بالخطير 
على الدوام . 

وعة سس عضوىق 0 بورث سوه 
لمهم هو سرطاري العدة » وأعراضه 
مختافة : ولكن الرجل الذى ظل سام 
فاق" حقسان سنة » إذا بدأ 1 شكو صمو 
الهضم » وتقص الوزن » ووهن القوى ء 
فيحب أن بشحصس لو خصاً دقيقاً 6 لأن 
السرطان كثيراً ما ستحيب للعلاج فى 
بوا كيره 4 غير أن أوسال الئاس عيماونه 
حتى لستعصى على العلاجج . 

وكثيراً ما تكون لسوء الهم العضوى 
أسباب خارحة عن نطاق جهاز المضم . 
ولأضرب لك مثلا ذلك الرحل ف العقد 


: 7 1 نا آل 
تايار الحعدي 9 


السادس من عمره » يأ كل أ كلة وافرة ؛ 
م لايكاد يمعى قليلا حتى لصيبه وكخ ؤم 
يحث ندايه الأسى 2( فيستشير متخصصاً قَْ 
أمراض العدة » ٠وقتناً‏ أن ما أصاءه إنها نش 
من سوء الحمم » وكان الأحرى به أرف 
يستشير متخصصاً فى القلل , لأن هذا الأم 
ناثىء فى الغالب عن انقباض ف الشرايين 
التاحمة * التى بعد عضلة القلب بالدم . 

وف ٠‏ فى الثة من حالات سوء الهضم 
لا بيحد الطبيب للا فىجباز الهم » وبواجه 
فى هذه الأحوال نوعاً مزتوء امم بيجم 
إلتقصيرالأعضاء فى القيام بوظائفها » قترى 
اضطراب الأعضاء الشديد محدث لامريض 
شقاء لا حد له و1 كار عات نسو لطم 
العصى شيوعاً فى : التعب » والهم » ورقة 
الحس » والأرق . وهذا ا 
الحضم الناثىء عن غير علة عضوية يعزى 
إليها » كثير الشيوع ولا خوف منه قط على 
الذءن نصاونبه ٠‏ ولو أدرك مرضي الأعصاب 
هذه الحقا' ق العامة لوفروا عل أنفسهم كثيراً 

من اللحموم والنفقات . وعليهم أن بروضوا 
أنمسهم علتصديق الطبيب البارع إذا أ كد 
هر بعد الفحص الدقيق أن الذي مهم ابس 
. خللا حوف الخطر . 

« عرضة للسسكتة القلنية . , 
ناير 15417 اس ١4‏ 


: الختار » «( 


وإذا قبل لامنأة حليفة للهموم : إن. 
صرارتها خالية من اللخشصى . فكثير أماتأنى 
أن نصدفى أن لامها قدتنشا عن غيرحيض 
عضوى تعانيه »؛ بل تكره أن تفكر فى 
الأشبر الطوال التى ينبغى أن تروض فيها 
نفسها على السكينة وتذودعن قلبها اللحموم. 
حتى لصدب نصيياً من الصحة والسلامة . 
عل أن اد أن امراضة بأعصاما 
تتوثم الكرب توضياً كلاء فإنهذا الك 
حقيقة واقعة » ولعلهيكون أقسى م نالكرب 
الناثىء عن قرحة ف العدة . وكثيراً ما تعور 
الها إن أ أتين دخلتاعياد قمعا 
أم وابنتها 3 فأما الأم ( وكانت تجوز 1 لطفة 
مصابة سرطان فى العدة ؛ فقد قالت إنهب 
لاتداوه م و 00 9 
علاج » وأن كل ما مبمها هو أس أله 
النى تقء كلثثىء نأ كله منذ ثلاثة أساد 
ولا تدرى ماهها. وما كان مها شىء سوى 
الخوف ؛ فقدعرضطت منذسمعت عرض أمها . 
وكذلك وجدت أمابى احس تان : إحداها 
مصابءة اليك لطن عضوى فإذا هى لا نشكو 
مله » وأخرى ضصحة العضاء و شك 
من علة موجعة حتابج إلى الاستشفاء . 
وقد يدرك كثير من الناس أن الخوف 
الغ ديد يفسد وظائ الحغم » ولكهم 
يدركون أن القلق للزمن كثيرا مايكولة 


ايها 


. فالقلق عل حياة ملفل عرض » 
331 .منطباع زوج معوج السيرة ؛ 
أو ال الدائم : عشاكا ا 
كلها قد تؤثر تأثيرآ سيئاً فى الحخم . و 
داك شول مودسل الطبيب التفسانىالء: 
«إنث الحزن الذى لا بحد له 2 
فىالعين ود موعهاء قد يضطر أعضاء أخرى 
الكاء 6 . 

والحاجة إلىالمال أحدالأسباب الجوهرية 
و لضم العسبى ؛ وإنى لأرى كل د 
مرضي لا دواء نمم إلا قليل من الال يفرتج 

عنهم الضيق . فن العبث أن نصف لمؤلاء 
الأطعمة والسكنات ١‏ إني, إذا لم حصاوا على 
حاجتهم من المال لحل مشا كلب امالية العقدة » 
نقد قغى عليهم أن بحيوا إلى آخر العمر 
درانس لآلام الصداع ابرح » وسوء الحم 
العصى الخنى . 

وقد يكون وهن الأعصاب الؤدى إلى 
اراب العندة + مؤوقنا اف مكتسا . 
وكثيراً ماحد الر.جل الختل العقل» أوالدمن 
الجر بن أو الضطرب الزاج » «ورث ذرته 
اضطراياً فى الجهاز الى ء فيكون سبباً 
فى إحداث العقبات التى تعوق ملايين من 
00 والرضى وقارض الأعصاب » عن 
طربق العافية وعن مناهج التقدم فى اسحياة . 

وهذا | 0 


نا 
مصدرأ 


الأعصاتب وسوء الهم على 


ما نسميه نحن الأطباء « ضعف البئية » » 
أو العجز عن احتال متاعب الحياة . ومثل 
هذا الضعفب إنْكان بلاء على الغنى ذىالثروة» 
فهو أشد بلاء علىعاملة فى متجرء أومدرتسة 
أوكاتبة على الآلة الكائبة كتتب علبها أ ن تحمل 
أو تموت جوعاً . وكثيراً ما بذهاين إلى 
ارك اح يائساتء يؤودهنهذا الجل الطويل 
9 من الأم والقنوط » بسألنه أن محرى 
لمن أبة جراحة عسى أن يكون فا الشفاء ؛ 
2 حظهن أعهن نشدن الخال 5 
حة” لق طمن شخصية جديدة !! 
00 مصاب هؤّلاء الضعفاء مع ذلك 
لدعو إل القنوط » فإن تشارلس داروين 
مثلا »كان من الضعفف بحيث لاستطيع أن 
يعمل فى اليوم أ كثر من ثلاث ساعات . 
ركان كل هيا نافهولومن زيارة الأصدقاء 
بلحثه إلى الفراش مصاباً اوعد وال 
لسن » وكانت حياته مع ذلك آنة عل أن 
م العاجز بعحزه ؛ وحمله فى حدود طاقته 
وقواه مبيثان له حماة سعيدة 'افعة . 
وكووين الرضى بسوء الهغم الذى بنش 
من اختلال وظائف الأعضاء » ستطعون . 
7 سرأوا منه إذا عرقوا أنهم لا يقدرون 
عل ما تدر علية أندادهم الأقوياء ؛ فإذا 
واجهوا هذه الحقيقة بشحاعة ٠‏ وعلهم أن 
يكفو| قبل كل شىء عن السعى إلى لاص 


2 ش ' المختار 


السربع من آلامهم بطريق الجراحة »«وأن 
يدوضوا أتفسهم على أخذها بنظام دفوق فى 
معالحة النفس . وإذا كانوا قد ظاوا سنوات 
يستنفدون شطراً من حتهم وقواهم بالسمبرء 
وببعثرون قواحم هباء » فعلهم أن يبدأوا 
حياة هادئة حتى يستطيعوا أن يردّوا إلا 
فس هاوه وامشمد وه : ١‏ 

فالذين أضعفوا أعصابهم بالإرهاق لن 
منالوا العافية إلا إذا استساموا لاراحة الثامة 
شهراًء ثم عادوا إلى أعمالهم يعماون 
نصف اليوم»وإستر حون نصفه حق ساردوا 
تمام قواهم . وأما النساء فلن ببرأن من سوء 
الحم العصى حتى يقضين أوائل النهار فى 
الفراش هادثات عدة أسابيع » فع الراحة 
والاسترخاء تعود الأعصاب إلى هدوهها : 
ويقل اضطراءها . وما أ كثر ما أقول ذلك 
لسيدة مريضة فتفول: « الراحة! إنى ل أفعل 


© جا مي 


شيعأسواها مند عد ةشوور؛ومع ذلكلم عق 
تحسّن» . والغال أن 'تكون مغطئة ؛ فقد 
نكون فعلا منصرفة عن العمل » ولكنها 
لاتكاد تكون فى راحة » فعقلها مضى طوال 
يومها وهزيعاً من الاي ل بركض مذعوراً من 
خوف إلى خوف : الخوف من أن مرضها 
الحق” لم يكتشفء أو الخوف من السرطان 
أو الخوف من أن زوحها الذى تأخر عن 
موعد عشائه بضع دقائق قد وقع له .حادث. 
كل الخاوف النى "تورث سوء الحضم 
العصى سخيف » والريض الخصيف يدرك 
ذلك وقه سدرتشان هده الخاوف ف الدء 
ولكهاتةهر بالتدر يم فستعيد المر لض عافته. 
وفىخلالهذا التقوم ل 
الرضى شيئا كثبراً من معونة الطبيب الذى 
العطوف » ولكن النجاح كله موقوف على 
عَم الريض أن خلق نفسه خلة]جديداً. 


4244 


أن لسكم ل ف أرب القآدمة » وهل تكووةن القنايل الذركبة أو الجراثيم 


أو الصواريم . 


فقال ضابط شاب من ضباط الحيش : «لست أعرفى أى الأساحة ستعملها 
الناس فى الحرب القادمة » ولكننى وائق بأن” أسلحتهم فى الحرب التى تلى اهرب 


القادمة أن تكون شياً سوى الر#ماح » . 


[ حون لايتن ) 


بقول محررو ثجلة ردنوك : 


« هذه مقالة من أخطر ما نمرناه من القالاث شأناً » 


المنبلح الرززيت 
بسك الوهم م وا لمحقيقة 


ولع لسيهرانن 
خشرة جر بال "رو وللكل ه 


ظل” الرئيس ترومارن 
ورجال وزارة الخارجية 
والميش والبحرية يبدثون 
ويعدون في تأبيد الأسباب الداعية إلى أن 
نظلل الولايات 
أن الكو حرس والشعب لم شتنعو ا هأ 
اقتناعاً كافياً . 

وضعت الحرب أوزارها ومضى عام فإذا 
القوة الحربية النى أعانت على الظفر فى الحرب 
قد خرحث مئ بك الولايات المتحدة » وهيتبياً 
لما بعد من الشخطط 0 الأجوال أو الربيال 
مابعينها على إعداد قوةحرببة لما بعد الحرب . 
فشاعلة ذلك ؟ يقول بعضبم : هى الملل من 
الحرب » ويقول آخرون هى الاتتتخابات 
ومشاغلها , أما أنا فظن أنها القنبلة الذرية؛ 
فوجودها هو السب الجوهرى الذى حمل 
الشعب الأحس يك عل أن لابقطع رأى ف 


التتحدة قوة عسكرنة 1 ديك 


جد بد نوع اليش أو الأسيظول أو العوة 


الجوية التى ينبني أن بعدها ويسليقهها . 


وقد قبل لاشعب إنه سيكون إدى أعيكا 
من القنايل الذرية بعد بضع سنوات ماهو ْ 
أشد فتك نما ألنى على مدن اليابان » وأن 
هذه القنايبل سكون فى مقدورها أن تمحو 
أ كبر الدن فى أي بلاد على وجه الأرض » 
وأن النصر معقود للقنبلة الذرية بعد بضع 
ساعات من محوم مفاحىء . 

فإذا صح هذا فا جدوى إرغام الشبان 
على إنفاق سنة من حمرثم فى جيش لن محتاج 
إليه أبدا ؛ ألن تنتهى الحرب الذرية قبل 
أن بعباً اليش ؟هكذا يسأل الناس أتفسهم . 

وقيل للناس إن القنايل الدرية جعلت 
الأساطيل شيئاً غير طائل » وقيل لم أيضاً 
إنه لاحاجة إلى تقل القنايل بالطائرات » ففى 


ّْ الوسع كيبا فى صاروخ»وأنه ستصنع قري 


هم 


صواريع كن أن تنطاق مسافة 6. جميل 1 
مسددة إلى أى هدف . 


فإذا كان هذا صحاً فلن يكون الخيش 


وحده ؛ بل الأسطول والقوة الجوية أيضاً » 


م 
شيثاً غير طائل, فسيدير رحى الحرب الذرية 
فى لسرن بيس ون العذاء و المددسين 
والفنيين واليكانكيين محذبون عتلات 
وشفطون أزرانا : 

اه صوره مفزعة حقاً 0 ولكنها 


ساحرة ما ٠‏ فهذه حرب لاتقتفى -حهادأ 


عاماً ولانصمما ولاتدريباً ولاقوة حربية بل 
تطلب مالا ومغرفة هندسة لخُسب . وك 
ماعلينا » إذا شئنا أن أعيش آمني نكل الأمن 
وأن حرج ظافرن من أى نناع دولى » 
هو أن نكون السابقان إلى استخدام أفتاك 
الأسلحة الذرية . . . إلى ضغط الأزرار. 

:فهل: مكن أن تكون هذه الصورة 
هرب الستقبل صورة صتحصحة ؟ ونحن إذا 
تدبرناها قلبلا م نلبث أن 'رى أنها صورة 
لايمكن أن تتحقق . وحسينا حقيقة عظمة 
واحدة هى : أن الحرب الدرية التى تنشب 
بالضغط على زر" ماازال فى مرحلة 0 
والتصميم والتجريب . وصنع صواريع ذرية 
قادرة على تدمير كافة الدن الكبيرة فى أنه 
لاد أعس يتطلب وقتاً » وهذا شىء لا يمكن 
أن محادل فيه أحد . 

ولعل بعض الأم الأخرى ند فسحة 

من الوقت لصنعها » ولتقل إننا عق رروساء 
ولنزعم أن مركا لانستطيع أن تنام 
الروس إلا إذا أقتعتهم أنها قادرة على أن 


الختسان ينام 


هزمهم فحرب» وأنهالاتتثتى عن أن تفعل 
ذلك. ولنحتفظ مهدوئنا التامفنسائل أنفسنا. 
أفى حوزة أعريكا الأن من الأسلحة الذرية " 
ماترعم مها اماد السوقيت على التسام بدون 
قبد ولاشرط ؟ والحواب معروف لأبتطرق 
إلله شك , » فليس لدمها مثل هذه ال 
وأحسيكا تعرف ذلك والروس أيضاًيعرفون. 

فلابد إذن من أن ينقغى بعض الوقت 
إل أن تستطيع الولايات المتحدة أن تستعد 
لشن حرب ذرءة على الاتحاد السوفيت » اذا 
عسىأن يفعل الروس فيالسنوات الى نسبق 
دافا ؟ سيبذلون غابة جهدم ولاريب 
فى صنع قنا بلذرية؛وفىالاستعداد للعائنا عثل, 
مانلقاهم به . بيد أنهم لن يقتصروا على ذلك . 

إن الروس قوة حربية ليست لا الآن . 
هى معين لا يكاد ينضب من النود الشاة . 
ستطيعون منيده هفى حرب ذرية فى الدفاع 
وامحوم على السواء . 

دس دأب الرو سأن,درأوا عن أنفسيم 


سطوة الأسلية المتفوقةبالتقهقر وبأن نبكوا 


العدو بكثرة الموع وبالمسافات التباعدة فى 
ساحة الحرب . وكذلك فعاوا فى درء قوة 
نابليون وهتار فارتدوا إلى روسيا الشعرقية. 
ومن البين أنهم سيلقون القذيفة الذرية 
بالارتداد » لاإلى شرق روسيا -قسب » دل 

2 غرب أوربة أيضاً . 


تباغ بة ؟ 


ولا ننس أن اللشاة الروس برابطون على 
حدود اللرويج والسويد وفنلندة والدعرك 
وعلى تمر الإل فى وسط ألمائيا » وى 
الداتوب فى الغساء وأن حالفتهم لبوغوسلافيا 
قد أباحت لمع السهول اللمتّدة المفضية إلى 
إنطالا ) قاهه و الف الطبييبي الذى إشعله 
اروس إذا اعتقدوا أن مسا كزهم الصناعة 
ستدمى فى إضعة أيام ؟ إنمم سسحتاحون مدن 
أورية مجموع مشاتهم المائلة . 
والقنبلة الذرية سلا لابغنى فى صد" هذه 
الحركة العسكرية . فالقنابل الذرية لا نفنى فى 
أمس مشاة منتشسرين فىطول البلاد وعرضها. 
وإذا احتل الروس بارس وأنفرس ورومة؛ 
فلن نستطيع إقصاءهم عنها بمحو هذه الدن 
وإبادة مثات الأأوف مرن الفرئسسيين 
والبجكيين والإيطاليين . وأصيكا لن 
تستطيع أن تفعلهذاءولن 'رضى أن تفعله. 
فإذا قبل إن الشاة الروس إذا حاواوا 
احتياح أوربة فسوف يلقون مقاومة فى 
طر يقهم 5 فأول مايذبعي أن فد تر هو أن 
كثيراً من غير الشيوعيين » لا الشيوعيان 
وحدهم»سوف و رون عق غالفة اروس 
على حار بهم . وعلى كل حال فإِن الأور ببين 
الذرين ,يقاومون الروس سيحعاون غرب 
أورية ميداناً عائلا 00 وإن الدمار الذى 
بحل مها عندئذ سكون تماثلا لليذى حدث 


القدلة الذرية بن لوهم وا-تفيقة ايخ 


أوارسمو ورليرلن في هذه الخرب 
و وز عر ١‏ أوربة على الأرض ! 
وآن تكون هذه الأرض أرضاً روسسية . 
بل الأرض الأورسة أرض 0 1 
الغربية التى تريد أن محافظ على مواطنبه 
ومصانعها ومدارسها وبامعاتها ومتاحفها' 
ومعاملها ومعايدها . 
فإذا | احتل الروس غرب أورية و كان 
علنا اق تار إحدى اثنتين : إما ا الوقوع 
فى مأزق بعل الروس سادة القارة الأورية 
فإن رت مدي » وإما غنو أوربة من ' 
البيحر غية الخرض ع وهو مامحتاج الوهناة 
أحس يكيان رون لان ارو ٠‏ وهذا 
في تكدال الأروم أن قم دايع 
بستغرق سنوات» إذا رضيت أ سكا أن تضحى 
ما يتطلبه هذا النزو . ويلها من تضحية ) 
إن موطن الضعف فى القنبلة الذرية من 
حيث هى سلاح حربى هو أنها ليست سوى 
وسيلة لإبادة الدنيين ؛ فلا عكن استخدامها 
إلا فى حرب شاملة ؛ لافى أغراصٌ محدودة 
تصد جيش قوى عن احتلال بلاد صديقة . ظ 
وكيف تستخد لسستخدم فى الصين أو فى رما 
أو أندوئيسا ؟ ش 
وى أداة سياسة لاغناء فنها 7 
باطشة لا عكن مخفيف بطشها ؛ فلا تصلسم 
أن تقوم مقام فصيلة من العاي ار 


بخرار الختسار 


حربية أوسرب من الطائرات » مهانستخدمه 
الساسة للترهس ف امناطق الضطربة» فعلينا 
أن نستشعر الحذر من وثم شنيع هو أنه 
عكن أن تعتمد على القنبلة الذرية فى كفالة 
الأمن أو أى توع خاص من النفوذ السياسى 
الدالم لاولايات التحدة فى الشكون الدولية . 
فأ سكا والقنباة الذرية كالفايض على ذيل 
الأسد ء استقاؤه أس عسير » وإفلاته أحس 
موف .اذا عسانا تفعل مهذا الشىء اللعون؟ 

ينبي أن نستخدم هذه القنبلة فى الغرض 
الوحيد الدىنصاح له: ينبني أنلا تعد سلاحاً 
حر بباء بل أداة لترمة اشر 'ربية سياسية . 
وينبني أن تكون القئيلة الذرية والصوا ريم 
الذرءة التوقع صنعها » دأبيلا هل عل 
حقيةة كامنة فى كل سلاح إصلح الحرب 
الشاملة ؛ وذلك أنه لا عن أن بوجه إلا 
إلى سكان مدنيين قد يكون بعض جبش 


العدو” بان ظهرانهم 1 لا اميش كله . 

ومعظ. المدنيين ثم على الأقل أبرياء » بل 
العليران كوا أصدفاء أو حلفاء إلى 
النافر وكا كانت شعوت الارضل قناعت 
حتى أصبحت كأنها أمة واحدة » ققد أصبيح 
استعال الصوار الذرية فى حرب شاملة 
لامعنى له إلا أنه نكبة شاملة . 

وذ الأعس نا ن لانشفل تاها 
الؤقت للقتبلة الذرية لكى ندعم به خططها 
السياسة فى هذا النزاع الدولى أو ذاك » بل 
بغي أن تستعله ففدعم مشمروع اليئة العالمية 
ونظامها. فالاهوال لقي تنطوى عللها القنيلة 
اأدرية تقيم الححة القاطعة على أن فى البادىء 
الى أقرها ميثاق الأم التحدة أساساً يمكن 
أن يتتخذ » بل ينبغى أن تخد » بل لابده 
من أن بتتخذ » عل العالم دولة واحدة 
خاضعة لقانون عالمى واحد . 


جك جه حجتك .جه 


دع 5 شسلغ 

من الناس من تراه دائماً متوف زا متوثر الأعصاب سربعاً إلى الفضب والسخط » 
ويذهب عاماهِ وظائف الأعضاء إلى أن أحد البواعث على ذلك هو مزاولة هو لاء 
الناس سحياتهم وملهم بوجوهجهسمة وعضلات منقبضة» فبوؤهم ذلك التفرزمن 
كل صوث مهما كان خافتأء ولاغضب من كل صغيرة تمشّهم مهما هانت. وتراهم 
يعللون ذلك بان أعصاموم حرهقة و الكققة أنعضلاتهم دن ق ار م إلى أحقص 
القدم مى التوترة التفززة . فإذا ما استرخت ميع عضلانك وصارت على راحتها » 
صارت أعصايك وصارت نفسك كلها مطمئنة راضية . زغل ديرو كف 


ااال ل لل لللئنشكيكن 


ميزه طسي ب إلع السكّمر 


155006985566945 88489445609 644 


لخادمق الزمحية : « إننى شديدة 
القلق على حة والدنى » فقالت : 
جو دعى الى عنك ياسيدى . إن جميع الناس 
ركب على سر إلى القبر » فإذا سمحت للقلق 
أن ستد بك , فكانك نين بالسوط 
جواد الركبة التى حملك » ٠‏ [ بولى بنيت ] 


داعنى مارأيته فى إحدى مسكبات الترام 

تافو مرل. أدب الفقش الذى يقطع 
لس ار 
قل الزحام كلدّته فى ذلك فقال : 

( منذ #س سنوات قرأت فى حيفة أن 
أحدثم أوصى عبلغ من المال لرجل ؛ لأنه 
كان جم" الأدب رقيق الحاشسية ٠‏ فقَأت 
لنفسى : « ومثل هذا خليق أن ينم لك ». 
فشرعت أحسن معاماة الركاب » فصرتث 
قربر العين يذلك» ولايهمنى الأن أأوصص لى 
أحدثم أم لوص عليون ريال». زر. وبر] 


م كد أنزل من القطار مع زوجق » 
ح أد ركنا الفراشوهو يلهث» ومعه حقيبة 
زوحق فقد نسيتها فى الركة . فلما عرضنا 


ثم 


عليه منحة أبىء ولكنه قال: ولست أرد أن 
انيدل فيا ليس مخصى ياسدلى » ولكتق 
أحى أن أعرف مبلغ الال الذىفىحقييتك». 
اففتتحث زوجق حقيباها » وأفضت إله 
عا أراد 2 فأخرج من جيبه دفتراً صغيراً 
ودون البلغ فى آخر مهبر طويل من الأرقام 
م م التفت إلا وقال : « إنى أحسب البالخ 
الى الخدرها ين خراء أمانتق » . 
[ ج ٠‏ وطسون جارمان ] 


كانت خادمة زيحصة 5 تاق إلى شق كل 
يومء خف نارها رتنا انانب ودا نت 
على ذلك أربعة أسابيع » ثم أعلنت كأة أمها 
مضطرة لأف تتخلف عنى 2 الت 
« إن زوحى بلا عمل الآن » وحين يكون 
زوحى بلا عمل أمتنع أناعن العمل أيضاً». 
فقلت كن ,يؤنها : « ولككنك يا لولو 
أشد حاحة الى الال حين يكون زوجك بلا 
عمل »6 . 
فقالت: «طبعاً » سنحتاج إلى امال ولكن 
حاحجة زوحى إلى كرامته أعظر . ذلك انق 
إذا دأبث عل العمل حين يتعطل » يففى نه 
ذلك إلىالكءة » فإذا اكتأب أخذ يعافر 
لخر » فإذا عاقرها شرع بغازل فتاة أخرىء 
ولن أسمس لهأن بغازل أحداً ٠‏ مادمت زوحته . 
0 ن لامجزع ياسيدى»فسأعود إلكقرما 
فإن زوحي لابطيق أن ببق بلا عمل مادمت 
أنا فى البيت » . [ كاثرين برود ] 


صورة من اللإد الخارق المستكن فى بثيان الإنسان 


استرعان 


ا ماه 
م ا 
0 


اا ص اي 


س .سب . وال 


لى قائد الطائرة الغابط داقيد 
جودليت : « إذا أردت أن تعرف 
كيف كانت حالنا فى الأيام السبعة الأولى » 
نفل أثنين من أعز” أصدقائك واهبط معهما 
فى قرارة أسطوانة من الصلب ؛ ثم اجعل 
حرارة حوها ٠غ‏ درحة حت الصفر »؛ 
ولييكن طعامسع طول اليوم نضف كمسكة بما 
تأكل لكلاب » وماؤكم ماتلعقونه من الثلج 
الى علد اماك ودر الأسطوانة . 
وأضاف الطبار آرثر ويفر وهو جالس 
بالقرب من أنابيب التدقثة : « ... وأ: 
أبضاً لاتدرون أبن أنتم ؛ ولامتى خلاصي » 
شق ماعانيناه فى محنتنا » , 
وخبر ذلك أن جودليت وويفر وزميلا 
لما اسمه ناش كانوا يقودون قاذفة قنابل إلى 
إتعلئرا » قاشطروا إلى اللمبوط على سطح مهبر 
من ا-فليد بالقرب رسع رك ررد 
ل بأهداب الحياة ١6‏ نوما فى جو 
تزلت فيه الخرارة إلىدرجة. ؛ نحت الصفر. 


وهذا أن 


وكنت ألححدث إل جودليت وويدر 
فى فندق بمديئة تورنتواء فألفيتهما شابين 
فى مبعة الصباء قد بلغ منهما الشزال كل 
مبلغ » أما ناش فكان فى إجازة » ولكن 
ن" شخصه ظل ماثلا معنا أثناء الحديث , 
إذ أن تلك الحنة قد صرت 007 
وهو أعس هببات أن بنساه ويفر وجودايت 
وكان جو الحجرة داقا » ومع ذلك ظلى 
ويفر متشحاً ععطفه الثقيل وهو مختغضر: _ 
أنابيب التدفئة وقال : « لقد مغى شبران 


لازال عاجزاً عن الدييب فى أوصالى 
وقد -5ذظ لعياك أن غادرو» 


ننوفوندلند بساعتان أن استقباعم صضيابت”” 
ل ثم عت جهاز الراديو ؛ وحاول 
حجودلت أن عاو فوق السحاب ولكن , 
الثلج ترا كم على الطائرة وتجزت عن التصعيد 


فظاوا ست ساعات يطيرون على غير هدى . 


على ارتفاع ١6‏ ألف قدم ٠‏ وقال حودلت < 


أسبوعان من الول اه 


«الم سق من الوقود إلا ما يكفينا نصاف 
ساعة؛ فادركت أن لامفر من أن أذ 
النزول . فاخترقنا سحباً حكثينة ونحن 
نتساءل طول الوقت أترانا سنصطدم مجبل ؟ 
وقد رفّه عنا ناش بشكاهته ؛ فقد جعل 
وحن نبوى - يقلد صبيان الصاعد فى 
الخال التحارية حين ينادون أثناء نزو لالصعد 
على أنواع البضائع التى تباع فى كل طابق . 
ولا حسب أن الصعد قد وصل إلى الطابق 
الأسفل كنا قد خرجنا من الضباب » 
واستطعت أن أتبين أننا نطير على بعد ه؛ 
ميلا من البحر ورأيت علي حذاء ااشاطى. 
سلسلة سن جال مسلونة الي اغوافى 
رجاجة تهشمت عتقهاء وكنانطير فوقسهل 
تغطيه الثلو سج ينحدر من تلك الحبال إلى 
ساخل البحن . 

)0 وأخذت أدور بالطائرة على ارتفاع 
.وج قد م » فقدكان من الصعب أن أخخير 
الي 1ه لذ ذ كانت نشق السهل أخاديد 
مميقة متقاطعة » وأخيرا جلت الطائزة 
خيبط على بطنهاء وتجلاتها مرفوعة » . 

وعندذ وصل ويفر الحديث وقال : 
« إنه عهوثن عليك هذا الأعس . فلا ننس 
أن الازول إبسرعة٠ ١١‏ أميالعلى للج مترأ كم 
تاج إلى مهارة فائقة » و زلنا سالمين 


صرحثك أن وئاش : وكاأينةا؟ شم 


تلمفناه وهو ينزل من مقعد القيادة وجمانا 
ربت على كتفه بعنف من شدة الفرح 

( وخرم جودليت 007 
لإذا نه انوس فى التيج إلى وسطه » فرقعنام 
إلى الطائرة وأغلقنا بامها » ومالت الشحس 
إل العا وبين الريايج مخصب وابلاً من 
الثلج على الطائرة » ونظرث إل قات 
الحرارة فوجدتها بم بحت الصفر . 

« ورأينا أن نصيب شيا مما أنخذناه معنا 
عند قيامنا من الشطائر والقهوة » فوحدنا 
القهوة قد حمدت . ووجدنا الشطائر 
و ' مفلسنا نلعقها بألسنتنا عساها 

« ثم جعلنا ندخن ونشعل سيحارة من 
أخرى »: وكان معنا مقدار كير منها ؛ إذكنا 
حمل هآ لاف سيحارة لإهداتها إلىأصدقاء 
لنا فى إمجلترا » ولكن لم يكن معنا إلا علبة 
ثاب واحدة وقداحة . 

« وأخذ كل مناء بين الحين والح ؛ 
عهوى بقيضة بده على ظهر زميله » ويدق 
شدميه أرض الطائرة وجدرائهاء ومع هذا 1 
شعورنا بالبرد كأنه يتسلل إلى أحشائناء وصعد 
حودليت إلى مقر القائد ونظر إلى الحهاز 
البين عن سرحة اريم » ؛ فوحدها ؟» مبلا 
فى الساعة » وحيل النا أن الرياح تلنعفث 
من صلب جدران العلا يك 


8 الخعار ناير 


وولا أعتقد أثنا كنا تعيش نوماً واحداً : 
ولا أن اهتدى ناش إلى فكرة تكمزيق 
الظلات الواقة إلى شرائط لففناها حول 
أحسادنا وأقدامنا . وحين انتصف الليل 
هبطت الحرارة إلى ١غ‏ درحة نحت الصفر » 
وركبتنا رعشة البرد » فرأينا أن تزحف 
إلىذيل الطائرة حتى رقد أحدنا فو قالآخر» 
فرقد ناش وأنا من فوقه » وجودلت من 
فوق » وتدثرنا بقياش الظلات » وقد وحدنا 
شيعا من الدفء امنبعث من أجسادنا » 
ولكن رعشتنا م تنقطع » ولتناعل ذلك 
طول الليل وحن نتناوب مكان أوسطنا إذ 
كان هذا أدفاً موضع . 

0 و نكف" عن الحديث إلى أن طلع 
الصباح , ل شىء دار بحلدنا » 

وصح عزمنا على أن تحدد لأنفسنا حصة من 
الكعك فى اليوم لاتتحاوزها : إذكان ١‏ هذا 
الم ا ما لدينا من طعام ء ة 1 
تصيب أحدنا كمكة لاغير فاليوم الواحدء» 

وم يكن حجم هذا 0 
بوصة مريعة » ومذاقه كنشارة الخشب » 
وإن كان الفروض أنه خد* بالفيتامين . 

8 ضرعا تخدك كر يعاد و5 
يستطيع الرء أن ,يظل صائاً » وشدت هذا 
الحديث من أزرنا » إذ كنا نعم عن غاندى 
أنه رجل طاعن فى السن ضاص اللكسد »,ع 


فإذا أطاق الصيام 8 روما أو غك نوما » 
فلن تعحز نحن عن مجاراته . ول يشأ أحد منا 
أن يشير إلى أن غاندى لم يكن يعانى ما تعانيه 
عن من شدة البرد . 

( وف الساعة الثامنة من صباح الوم 
التالى بذلنا كل حيلة لنفتمح باب الطائرة », 
ونظرنا فوجدنا الزوبعة الثلحية لا تزال 
على شدتهاء ولكن الحرارة ارتفعت إلى 
سم ميت الصفر . 

0 وأحسن أن جوعنا فى اللبلة الثالية 
كان أشد جوع فأسيناه فى الأيام | التالية» 
فتذ كرنا مادب الأعياد ونحن طقال 
دكن كنا نترك فى المشحاف بقية من 
طعامناء فأقسمنا تلك اللياة على أن لا تركب 
مثل هذه الاقة مرة أخرى فى حماتنا . 

وحكنا وحن تتحدتث لا نتقطع عن 
التدخين والحركة خشية أن تمحمد أقدامنا 
واشكى فيا الا كله + 

وظللنا على هذه الخال ثلاثة أيام . وفى 
الساعة الحادية عشرة من الليلة الثالنة كفت 
الطائرة عن الاهتزاز » فأدركنا أن الرياج 
قد هدأت فاطق الثلج على بأب ا 4 

ولكننا فتحناه عنوة ووثبنا إلى الأرض ‏ 
وأخذ ناش إستعمل جهاز الرصد بدقة 
وعناية » فتبين أننا ففداخل النطقة القطبية » 
وعلى بعد ١5‏ ميلا من الحيط الأطلسى 


١ /4ة‎ 


وا أمال من أقرب مكان معروف عل 
اليا 

« وكانت أذهاننا قد أصامها كلال البرد 
هى الأخرى ‏ ومع ذلك لم تركبنا الذعى » 
وأخذنا تتحدث عن طريقة الوصول إلى 
ذلك الكان . 

(فرأينا أن تفخ قارب النحاة ونحره فوق 
ام حنى تبلغ الببحر » م باقعراء بالمجاد ينف 
إلى أن نقطع مسافة ٠١٠‏ ميل و١٠‏ أميال» 
ان ابرط الثلج تاج إلى ربط 
أقدامنا على زحافات عسريضة » فوجدنا بين 
متاعنا أغطية صناديق من الشب » فعكفنا 
علمها طول الايل مستعينين عمدية جودليت . 
ولأ أرق الصبام كنا قد أبمنا صنع حمس 
زحافات متينة » وصنعنا السادسة من خشب 
مقعد الطبار » ثم جعنا البوصلة » ومسدس 
الإأشارة وثلاث أجهزة يستعملها رجال 
السفن لطلب النجدة» وأخذنا أبضاً 
صندوق الكعك . 

2 و ححد 0 السير <تى هاجث الرياح 
واغبردً الحو وهبكّت علينا زوبعة من الثلجج » 
فلحقنا:مئيا كن عظم وعنة نا أدواها : 

وحلست لك الاملة أعبث نجهاز الراديو 
حتى استقام حاله » ومكنت من التقاط إذاعة 
لطار كندى وصلت إلى ضعفة خافتة ؛ 
فقطعتها بإرسال إشارة الاستغاثة وبينت 


توغ افع الو 5 


موقعنا ؛ فوصلنى رد" عامت منه أنهم سعوا 
إشارتنا » وذلك فى اللحظة التى نفدث قبا 
شحنة الكهرباء من جهازنا . 

« واتصلبت بدأى من البرد حتى صرث 
فى آخر الرسالة أدق عل الخهاز ععصمى > 
ولك ثن وصول الرد إلينا شد من عزاتمنا . 
529 نهار 4 ولبلثين 6 3 تتحددات 
وسخن ونقضم الكعك ؛ وكنا قد حفضنا 
الخصة لك دبع كتكة فى الوم 6 . 

«واتهداً ثائرة الربلح ولاعنفوان البرد» 
وتكونت على جدران الطائرة من الداخل 
طبقة من الجد ارتفاعها ه يوصاتء و تملكنا 
شعور بأن هذا الخد يطبق علينا » وأن 
ليس لنا حباة فى منعه إلا إذا امتنمنا عن 
التنفس . 

« والتهبث شفاهنا ودميت من مص 
الثلج والمليسد » وم ينطقء لنا عطش على 
طول الص” واللعق ؛ ولم تذق عيوتنا النوم 
منذ غادرنا نيوف وا لند » ومع ذلك لم نكن, 
نشعر بالتعب أو بالجوع . 

« وصحا الحو فى صباح اليوم السادس » 
وفتحنا أسطوالة غاز كر بون وتفخنا به 


قارب النحاة ؛ 
وأح رقنأ كل مامعنا من أوراق وانتفعنا بلهمبا 
فى لسخين فنحان من القهوة . ٠‏ بدأنا 


سيرناء ولكن القارب لم ينزلق على الثل 


اللا مان “ال ا 


3 
بهولة . وكنا كا سرنا ٠‏ قدماً ضاقت 
أتقاسنا ؛ فلم قطع وساعتين إلاريع ميل ؛ 
ثم بدأ الثلج يتساقط من جديد » فعامنا اننا 
لن نقوى على السير طويلا ؛ فانقلبنا على 
أعقانا وعدنا إلى الطائرة واحتمينا بها . 
« وفى عصر اليوم التالى طرأ على الجو 
تس رحس » إذ ارتفعت الحرارة ٠م‏ درجة 
ويدأ الطر ينهمر » فاما نزانا من.الطائرة 
حسدنا أنفسنا فى إحدئ الناطق الاستوائية ؛ 
إذ ذاب الثلج وصاركالطين اللزيم 5 وأصبح 
للشى أشد صعوبة ما كان ؛ ولكئنا تايعنا 
للسير حتى أدركنا الليل . 
« وفى تلك الليلة جمدث علينا ثيابنا 
وأحذيتنا حت ىأصبحت أشبه بدروع الحديد؛ 


لم أقنا القارب على جانبه وأسند ناه بال جاديف 


وحثونا وراءه إلى أن ابحلت عنا ليلقطالت 


ب ساعة . 

د فاما تنفس الصبح بدأنا نسير إلى 
الشاطىء» فاقتضانا ذلك أن ندور مسافة ميل 
كامل من أجل أن تتفادى أول أخدود 
لقيناه . ثم إذا بنا نسمع أزيز طائرة ؛ 
فسارعنا إلى أجهزة الإشارة : فلم يسعفنا 
إلا جهاز واحد منها » ولكنهكان كافياً » 
إذ هبطت الطائرة وأخذت تحلق فوق 
رؤوسنا , ثم قذفت إلينا عظلات صغيرة 
نتحوى طعاماً ومعاطف كقيلة وأ كياساً النوم 


*- يماد شار 


وزحاجة حمر وزحافات للسير على الثلج . 
وحبلاً طوله ٠٠١‏ قدم » ورسالة فها 
تعلمات موجهة إلينا . 

»2 فارتدينا اي حافة وفتحنا أوعية 
الطعام وكان قبا أنصبة مقدارة” لكل وجمة 
نصيب . فشرعنا تأكل وجبة الفطور » ثم 
لم نتريث حتى أتينا أبضاً على وجبة الغداء , 
ووجة العشاء . 

« ونصحتنا الرسالة يأن “ريط أنفسنا 
بالحبل معاً » وأن نتحه إلى الشاطىء فى 
طريق لجعله مستقما ما استطعنا » وأضافت 
الرسالة أن أحد قوارب العسس سيلتقطنا 
عند الشاطىء . أما محن فقد اندسسنا فى 
أ كياس النوم » وران الكرى فل عيوثنا 
لأول مرة مدذ انسعة أيام » ولكننا استيقظا 
بعد ساعة واحدة وقد ساءث النا ٠‏ ولى 
تلك الليلة تبلات ثيابنا وأ كياس النوم بماء 
المطر وذوب الخلديد 4 ثم محمدت علينا وم 
تقفو على النوم من شدة البرد . فوقفنا ليلة 
أخرى طوًا ب0؟ ساعة وحن تتحملأ, كباس 
النوم فوق رؤوسنا لتحمينا الطر» ول لسر 
على التقدم خطوة واحدة حذراً من الوقوع 
فى الأخاديد . 

« وفى أليوم التالى أطبق على الأرض 
ضباب كثيف حجب كل ماعليها » فاضطر رن 
إلى البقاء فى مكاننا » وقضينا اليوم ونحن 


١ باغبة‎ 


دلك أقدامنا التورمة ؛ من قرصٍ 0 
وأصبعم الثنى بزحافات الثلج ضرباً مر 

الاب الألبيم افا لو 00 
فوجدنا ميماً من الراحة . ثم ارتفع الضباب 
فى «منتصف الساعة الثالثة فى عصر اليوم 
التالى» ودأنا نسير متثاقلين على الثلمم » وكان 


فد بلغ منا الضعف كل مبلغ » فرمينا عن . 


كواهلنا أ كياس النوم . 

00 وصطت الخرارة فى تلك اللملةء 
وحلسنا متلاصمن وكل منأ مخيط الآخر 
ذراعيه ؛ وكانت هفوة منا لأننا انقلينا بعد 
ساعة واحدة إلى كتلة واحدة متاسكز 
متحمدة » فاضطررنا إلى بذل جهد كبير 
البخلص كل امرىء منا نفسه من صاحبه , 
وأغلب ظلنى أننى بدأت تلك اللملة أسأل 


فسى لأول مية : ترى هل تقوى على السير 


إلى غايتنا ؟ فإن الثاوج المثرا كئة على قان 
الال بدأت 'تتحرك » وأخذ بطرق معنا 
نان الساعة والساعة دوى” عظم يتحاوب 
صداه فى مخارم الجبال . 

١.‏ وطلع الثهار فإذا البو سحو ؛ وأخذنا 


بيد 5 ير © ولكن الأسخاد يد لدت : 


تشكائر كا قارنا الفاطىء » وكنا وقتة 
قد أصبحنا من الكلال كالالات 
ك وا الا إن وحدنا ١‏ أفسنا لخاد 


عل حافة أخدود - وبعضها يبلغ عمقه ألفب 


وتتحه إلى البحر 0 فم ْ 
لقا لى أن تيا لظام » سرناأقة ‏ 


:سبوعان 0 الول 0 :؟» 


لم نشعر بأقل ذعصس »2 يله لنثئي عنه 
مسرن وندور حوله . | 

« وق منتصف الساعة الرابعة مرخ عصر 
اليوم التالى أ بصر نا شيثاً كأنه قارب يمحذافين 
فى وسط الاء التحمد . إذن هذه سفينتنا ! 
فنسينا أقدامنا التورمة وعطشنا وإعباءنًا . 
وبذلنا كل جهد بق قينا فى قطع اليليرن.. 
اليافان امامنا لباوغ الشاطىء . 

(( وبلغنا حافة نهر الخليد قبل أن ينسدل . 
الظلام بلحظات معدودة » فوجدنا أتقسنا. 
على مافة هاوبة من الثلج والبحر متنا على 
مسافة. ه* قدماً . وأردنا الاستعانة شداحة . 


. جودليت لإشعال معاطفنا الثقيلة ٠‏ ولكنها. 
كانت مبتلة فلم نسر فمها النار . 


«”وفى الساعة السابعة أطلقت السفينة ' 


صواريها وساطتمصباحهاالكشاف القوى . 


على الشاطىء “فأخذ ا تثب و نصرح كالجانين ش 1 
ا ل 5 
علينا عمرة واحدة . ْ : 
د وذا بغ الفجر رأبناطائرة ترتقع مين شْ 
مببطها جوارالسفينة : فأخذ نانصرغو نلو 5-5 
4 راان الكار وا وسرتان ما ماو "7 


بها إلى جوار السفينة . 


د واقترب اللبل فرأينا السفيئة 1 0 
ننبس بكلمة بل وقفنا” . 


95 
حينئذ من الهالكين » إذ لم تبق فينا قوة 
نعيننا على العودة إلىالطائرة » ولم تجهل أننا 
لن نستطيع تحمل برد .؛ نحت الصفر» 

إذا قضينا لملة واحدة فى هذا العراء . 

و وبعد ساعة من حلول الليل قال 
حودلءت لعل المعاطفف قد حفت نحيث لسهل 
إشعالها » فأخذنا تمزقها وكاد ينضي الوقود 
ف القلااحة :وا كنا رما خرارا سد 
أفلحنا فى قدم الزناد » فاما اشتعل فتيلها 
سرت النار فى العاطف وارتفع هيمها 1 

«وماكادت السئة اللهيب تر تفع حتورأنا 
صوار نوجمة نطلق منالسفينة دفعة واحدة» 
وأخذ مصباحها بومض برسالة رمزية تةول 
نا : تراحعوا عن حافة نهر الطليد؛ وانحهوا 
إلى الجنوب حتى يقبتم رجال بعثة الإتقاذ . 

( فتعالى هتافنا » وأخذ كل منا يضرب 
ظهر زميله من الفرح » وشعرنا بأن الغسمة 
قد اتششعت ؛ وسطع القمر زاهياً فى السماء ؛ 
فعدنا القهقرى و مخطينا منطقة الأخاديد » 
ثم أجهنا إلى حيث بنحدر تبر الخليد . 

« فالتقطنا رحال بعثة الإنقاذ بعد ذلك 
بست ساعات وأخذونا إلى السفمنة » وعاملنا 
رجالها 'رفقكأننا أطفال . وقال لنا ربائها إنه 


حين رأىالناركان قدفقد الأمل فإشاذط. , 


(« وكنت أظن أن مسلكنا معهم طول 
الوق كان لاحختلف كثيراً عن مسلك عامة 


الختار بايد 


خلق الله » ولكن طبيب الباخرة أخبرى 
فها بعد أننا كنا فى تلك الخالة من الذشهول , 
بن سلامة العقل والجنون » وأن محنتنا 
و طالت ليلة احرف لكانت قد أودت 
بعقولنا . 
«وكانا كثر مااهتمله أنتالم تم الاساعتين 
فى ١:‏ ونا تاعطانا درا لننام 0 
ذلك لم أستطع - وأنا فى فراشى الوثير ‏ 
أن أستغرق ف النوم أ كثر من ساعةواحدة 
نكل هر كنك إذالشيدك عر " وعدك 
ناش وجودليت يفظين أبضآً وها يدخنان 
ويتحدثان ىا كانا يفعلان فى الطائرة . 

« وهذا هو حالنا منذ ذلك الوقت فأنا 
وحرد ا لا تنتطم الوم الأنياعة واجده 
فى كل مرة . ولا أدرى كيف محال ناش 
ولكنى أراهن على أنه ستيقظ فى منتصف 
الليل وهو رعش من البرد والذعى » خشة 
أن بكون قد عاد إلى نهر اليد مرة 
أخرق 0 . بالا أى ىع أعاتهما على 
التحلد لمذه المكاره كلها ء فم إسعفى أحد 
منها واب سربع » ولكن ويفر قال : 

« كان جودليت قد خلف وراءه زوحته 
وانثته الصغيرة:وكان ناش مشغول البال بأمه . 
وهى وحيدة فى وبليبج»وكنت أنا قد خلفت ١‏ 
ورالى زوجت ؛ فهل فهمت ما أعنى؟ كانك 
نا وشاحج عزازة ريد العيش من أحلها 4 . 


ارت ا - 
ارسيمات جح فودللتج مساى_لس 


إن الغامة الرائمة لنشأة الإنسان فى مزرعة عظيمة ومرىى كيير فى هاواى , 
قد زادتها روعة قدوة والد باسل عل أبناءه أن محيوا حياة حافلة خطرة . وقول مصلة 
« نشوهورك شمس » : فى كتاب « وادت فى الفردوس » نرى الخزر وما تثيره من 
الرغبة الستمحة الائجة القوبة الْحبّة للحياة » كأما تغنى ونشدو بلحن فائن من فردوس 
ذاط ب وال هم الكعاب وهو شعن كن انا قذا فس ندم عام ساعن ل نالف 4 

ض . وللرء يضع الكتاب وهو بشعر كأن بايا قد فتتح له على عالم ساحر لم يألفه » 


/ا9 


ج07 
107 
0 


70 10 


3 7 «ألوها» أى «حيىلك!» - 
0 صادرة من قلب عاص ودود 


حكريم . وتالله ما كان أروع ميرائنا 
بحن الأطفال الذبن وأدوا في هاواى كل 

لاتنفنك 8 انعا عن و ِل 0 السرىق 
فى الماء والأرض وال حواء» وأرّج أزهار 
30 واحوافة 0 الجو. راد خيوم 


0 00 فرعزى وأزرق وبنفسحى 

ب ن كانت الآرطن الى بددة علا مختاج 
فبانبضات الحياة ؛ من الم ااه 
ف عروقها . 

وكان زملائى خليطاً : آه سن » الطباخ 
الصينى الدي كان له وجه كوجه المومياء , 
والذى كان لصحاته دوى الطبل » فكان 
كانت تدفىء كبا فى ثومها دائماً قل أن 
تامسنى » وال كان المرء يشم منها راحة 
اللخور والشاى المخلى الخفيف . ومكالى 


584 


الراى الشيم ‏ من أهل هاواى ‏ 


وكان إذا 55 جواده مان فى معه عل وسادة 


فى طوافه » فيعامنى أساطير قومه ولد الطسعة 
لمحامسة . وكان معنا أيضاً سيدا تحميلات؛ 
وزراع وملوك وأصاء ومشاهير » وكان 
بغص بهم بيتنا في أواخر الأسابيع فيرقصون 
ويغنون طول السبت ليلاء ومحرجون لخر 
الأحد لصيدوا النوان الوحفة ب مولا 
العام الذيين أحبننم » والذن جعاوا 
الأعو ام و الأيام كاف ا كار ما بتي 
وصقه . 

وكانت المزرعة التى نعيش فها » وهى 
0.لرء فداف » تسمى باسم اليركان 
العفلء م الذي تنسط فوقه » وهو هاليكالا , 
اد ببث الفعرم ؛ وكان قل عرش هذه 
المملكة أ لوس فون سيم 5 

وهناك أناس سدون كأعا السيرون فى 
الحساة وعلهم صوء حنى بمحاوم للناس . 
وكان لوبس فون يسك الدى بجرى فى 
عروقه الدم البولندى واد م الأسكتلندى , 
منهؤٌلاء الناس . فقدكان أساويدق الكلدم: 
ومظهره وسمته وهو بدخل الغرفة نب كل 


ذلك بنطبع على لوح الذا كرة . وكانت عيناه 


ولدث فى الفردوس قة 


الرحتان اللتارت نومص فنبما الاغتساط 
لباو إشراق امامت وكفة ومرسعه 
إذ يثب على ظهر جواد » أو ينحنى ليلاطف 
كلباً- كان ذلك كله يفرده بين الناس . 
لما بلغ أنى الثامنة عشيرة » بدأ يوب 
العالى طاباً لامغامة ؛ وانتهى على مقربة من 
هاواى إذ وجد فى جزيرة ماوى أرضاً أحبا 
حرا ماعل الفور . وسرعان ما أثدثاقتداره 
فى أعمال التجارة » ثم عرضت عليه إحدى 
الشركا تإدارة «زرعةهالكالافقبل» وأئبت 
قدرته بأن أدارها على أساس رايم نا 
تزوج إعى وودهاوس بنث السفيرالبريطانى 
إلى بلاط هاواى ؛ ذهب بهسا إلى مزرعة 
هالبكالا لبعيشا هناك . وقد علقت به فتنة 
هذه الأرض فصرفته عن بقية بقاع الدنياء 
فنحها حه وقوته » ووهب هذه الأرض 
الى وكلت إلى عنابته » حباته أيضاً ‏ فقد 


. م 
ونحد حلتة , وقمها ولدت 0 


1[ وكنتث دانماً أسثيمظفى 
]| الكور عندما ترفع الواثى 
هساح فى مراعبا رؤوسها لتحي 
النور الداتم الروعة الذى 0 من الظلام . 

وأظل إخدات تقبل نالسوء أصغى ليصوت 
الان وو “طحن » و إلى اندفاق الماء فى حمام 
أبىء وإلىقرقعة الساطءع وإك حوافر الخيل 


النطلفة » وإلى "شف من أغان يشدو بها 
7 وثم ماضون إلى حملهم فى مزرعة 
كان أ ا فى العادة قبل أن 

أفرخ. نق الفطور» فإذا أخرة قي ادداد 
اليوم مبحة فضل مرحه وقوته وحدة 
فؤّاده . وكان أهل هاواى ينظرون إله 
لطرعم إلى رئيس » ولكتهم كانوا ينادونه 
رأسيه الأول ؛ ويدعوه البابانتون « الستر 
لويس » ؛ وماكان أحد ملهم لسميهة المستر 
فون عبسكى » شاكان بعوزه لقب يكسبه 
الاحترام.: ئ 

وكنت كل صباح حين أدخل الطبيخ مع 
تاتشوداران أنضح اغتباطاً وشراً. وأجعل 
عينى » وأنا أتناول الي واللين » على آه سن 
وهو يا ونحجىء و رفع الأغطية عن 
الواعين الفائرة وفها اللحم المملح والدريكة . 
وكانث مواعين أخرى أصرمنها أ» قجامة كل 
شرقية نفو منها روات مغرية » وكان 

لفرن الكبير يطلق رانحة اين الطازج . 

د قرا بطعمون من الطبسع 
فقبل أن بسكن ناقوس الإفطا ركان الرجال 
دن ردان نوا أحذيتهم مهامين, 
وعلى أرجلهم سكا كين مس لوطة »وف قبعاتهم 
أزهار : رجال علوت المكان بالكلام 
الدهور فى الأشداق والضحكات العالة ؛ 
فيأخذون أ كواماً من أطباف البيش 


| 
السعيكة وعلاونها لمانا متنا : وبتناواون 
فناجين ضخمة من القهوة؛ وخ رجون بذلك 
كاه إلى أرض الحديقة . 

وكنت أترقب مكالى بلهفة » وأنطلق 
لأقالله فبحملنى على ظهره » ويطوق عنق 
5 إعاده لى كل صياح 5 فتصبح الساعات 
البيجة الى نقضمها معاً ؛ تحقيقة مانلة كا 

وحدث ذات صباح أن عصيتث أى » 
فنبتق أن أخرج مع مكالى | إلا بعد الإفطار» 
ولم يحدى الصر 3 والبكاء والعرغ والرفس» 
وحملتى السو وأنا متهافتة و القوى 
إلى الفراش » وكانت عشى فى الغرفة ف 
هدوء وخفة ؛ خطر ل أننا قد تنصرف إذا 
أنا تناومتث» فأتسلل خارحةوأدرك مكالى : 
وشعرت بفبض حها لى وهى لغطينى . 
ولكنى لم أفتم عينى » فلها سمعتها مخرج . 
ارتديث ثابى سرعة وسرث منحلية يجاب 
سور الحديقة »' وذهبت أعدو فى الطريق 
وقد امتلاً صدرى بأرسع الصياح ولس 
الحرية » وكان مكالى بهم بامتطاء الجواد 
فى إلى المرعى الساحر . اذى ترتع فيه 
وترعى الخبول الأصيلة » وكانت لنظرة 
الدهشة والتأنيب الرقيقة الق ألقاها علىة, 
مثل وقع العصاء ولكنى ألقيث بنفسي عليه . 

فقال بلغة هاواى وى :«يالك من طفلة 

شيطانة !»؛ ولكن صوتهكان واشياً بالحب. 


الختار 


فقلت وأنا ألحث : «سأضرب على كل سمال 
0 كت » مفذتى لأرى الأمهار » . 

ت الغضون الى حعدها الابتسام 
بز عن ردك اد 1 وصع 
لى من بعض ثبأنه وسادة أحلس: فى علبها ؛ 
ا عل 006 0 وكانت السعادة التامة 

منى» فاسترخت مسائدة إلى القميص 

الأزرق الحائل الذى رديه هذ | الرجل 
الذى أحة . 

وترجلنا على ذ روة تل وقعدنا عل الأرض 
اذاف الفطوة وخعروت نعي متكا الحكم 
العطوف تنظران إلى » فزايلنى ما كان فى 
شد فر الس و القعون اطية والعجز 
فى الصباح » واشتبيت فى سرىٍ أن أجزيه 
غل السرور الذى كنت :داعا ألم به وأنا 
معه؛ واقترحت أن أحدثه بكل ماأشم وأرى 
وأسمع ؛ وكان ذلك نوعاً من اللهو لى » 
علي أنى أدركت فما بعد أن تدريبه الدقيق 
لحواسى جعانى واسعةالعرفةبالأرض وطببعتهاء 
وقريبة من القوى الخفية فى الطببعة . ونظر 
إلى وجهى الاوث وعيى النتفختين ثم هز 
رأسه فى حنان . 

وقال نرقة : : (لافادة اليوم ا شرق » فإن 
الناس حونهم ذكاؤثم وم محزونون ؛ كير 
أن نذهب إلى الخيل ») . 


فركينا وأنا كالذاهلة » وكنت أشن الل 


45 ةا 


25000 وهو صوتث 07 حرم 
من أصوات خافتة : مام تهدل ق أعشاشا 
فوق الأشحار الخضر » وطيور تصفر 
وازقزق »؛ وحضشيف ا وتأدتى إلمنا 
من الفحة الأر التلقة مما :صبيل 
عذب من مهر جأوبته محمة فرس . 
فسألى مكلى بلغة هاواى : « أبن ها ؟ » 
وتكرر الصهيل ء فدلتى أذلى الدرية 
على ناحبته فأشرت إلى الأتجمة الثالئة من 
الأشحار ف الوادى » فالععث عمنا مكالى 


وهَن وأسة راضاء وعدت الفمرس بناعدواً 


حفيفاًسهلاء فصرنا إلى حيث كانت عشهرون 
مهرة متخذة للنسل حتمعة » فقال مكالى : 
« كلاء كوكيت ليست هنا . بحب أن 
عفى لأرى » . 
وكانت نوشك أن تننج » وأخيرا وجدناها 
دين طائقة من شير الطوآفة 6 -وجاتاها 
بضطربانء وكتفاها تتصببان عرقأء فأسرع 
مكالى فترجل » وكلها وهو يفحصها . 
وقال بعد دقيقة : « إن ولدها قد د 
نخرج»؛ وهو بكرها رحو ا رحو بت 
إلى البيت ثم العودة إلها . وأحياناً مجزع 
' للهرة دضع عند الوضع الأول » وبدا 
عليه الأسف : «فتروح لعدوء وقد تفعد 
ولدها» فسأيق معها . ولكن را غضبث 


وأدث فى الفردوس ٠١‏ 


السز اوس لأن ينتها الصغيرة رأت مهرة 
تضع حملهاء أما أهل هاواى فلا يعبأون 
شيثاً بهذا » وصفارسم يدون الولادة . إنها 
عادا” اهم 2 ولكن الإمجليز ذم رأى آخخر 2 . 
تعيد ده الوقف » فدات 
ب تريح من ناحية إلى تاحصة, وكان مكالى 
0 ماذا إصنع على وجه | الدقة » وكان 
متأ ينظر إلى اوم 00 

ا ال ليس ب 
رسا اه 
ل د قاد 

ولما صار التداج الحشائ مبللة 
ولا حراد و لست أن ويد عق جح 
عينيه ؛ وبعد قليل بض على أقدامه فى 
ضعف فامست أئفه بأنفها , وكانت أرجله 
لا تكاد محمله » ولكنه جيل ؛ فنظر إلمبا 
ثم بدأ نشد طعامه , ١‏ 
فسرت فى بدلى هزة سرور وسألت : 
« هل أستطيع أن ألمسه ؟ » 

فأشار مكالى إرأسه أن لع » فوضعت 
كف على كفله البليل فرفس رفسة ضعيفة ؛ 
فأشرق وحة مال ثم فاض السرور من 
وجهه وقال 000 تعود الآن , فققد 
لا تسبح السز وريس بأن تركى معى مىة 
أخرى » » وأركبى الفرس ثم وثب ورا » 
وفطنت تدرا إلى الأزق الى هو فيه . 


١١ 


فقلت : « لن أخير أى ») . 

ثقال مؤناً : « لا أح هذا الكذب 
ياشيق . خير من هذا أن تنتهل إلى الله العلى 
الكبيرءوإلى إلمناد أ كوا » العظمأن مجعلا 
البق أورش القهم ولعدار ولاحرمنى منك» . 

قلا دناه ركل كال وكا رجن 
هش م متعب الم ببق له فى الحاة مأرب » 
تأمكت أن السقولة عنا هر ف عهرلى » 
وأقبل أنى خارجاً من البيث ؛ وانترْعنى 
وصنى إلبه 211117 
وكان ألى لصغى ويسكر . 

وقال: «أول ولد ! سأضطر إلى ضر يك 
علقة . فإن أمك كلجنونة » والزرعة كلها 
على قدم وساق » والعمل واقف لأننا كنا 
نبحث علك » . 

ووضع بده على كتف مكالى ليطمئن » 
©فستر الرجل عشه لْظة . ثم للم بد أبى 
ورفعها إلى جبينه » فتحير الدمع فعينى أبى » 
وقال وكأن فى حلقه شيئاً :ا أمض أك 
حملك با شيخ ! » 

ولكنه لما حملنى إلى مكشبه صار وجهه 
مكتئبا صارماً » وأسحت على حلقى القصص » 
وراح أف يبين لى فى أناة وصبر ماارتكبته؛ 
م 

« إن الهرب ليس كل ما ارتكبت 


بأشق 6 فقد غششت “السو وتلناومت 


الخعار شار 


لتنصرف . وتالسو محبك وتثق بك » وقد 
خنتهاء وأوقفتها مع أمكفى موقف الخماعة , 
وثولا أن مكلى قابلنى قبل غبرى » لعار 
موقفه حرجاً . والآن هل فهمت لماذا 
شغى أن أضر بك ؟ » 

فأحسست أنى غارقة فى للجج من الإ بعرم 
وقلت وأنا أ كاد أختق: :0نم 3 
لضربنى بسرعة فلنتهوى 4 * 


56 وقل أن أبلغ الخاريزة 
١‏ بزمان طويل “كنت أستط. 
نشكا أن أري حساناً عارى 
الظهر وأنا مطمثدة . فلما بلغت الخامسة 
أهدى مكلى إلى" فى عيد مبلادى سرجاً , 
وكنت أراقبه وو بحر الخشب ولسويهء 
وأمتاعده فى تبيئة الماد » فاما تزع آخر 


1 قطعة رقيقة من الخجلد عن الخشب »: لظرنا 


إلى عملنا فى صعث . 
وقال : « اتهينا » , | 


أحس فقد اجتئزت سحلة الحداثة إلى حس.حلة 
“الطفولة ؛ وسأركي الآن حصاق إلى جانه . 


وأراد أبى أن مختفل منزل الحديدة فقال لى 


إلى الشاما 


طىء لتشحن إلى هونواواو . 
وكان ذلك يبدأ دائماً فى الساعة الأول 


١ 4#‏ ولدت فى الفردوس س١‏ 


صباحا اغتناماً لابتراد الجو فى الظلام » فلما 
يلثنا بعد فاهر ذلك اليوم الحظيرة اللكبيرة 
للسورة 000 لها اه 
كانت سائاى قد تصلبتاء وركبتاىفى أ 3 
من حسكالصبي الدى كان خزهاء .أذ أذهب 
أعدو بالحواد لأحول دون مامم به القطيع 

ن الإجفال دونه اذى لق للعزرة الا مل 
أن أن وأعوائه كثير ماكانوا مخاطرون 
بأرواحهم حين يغادرون عالمى الطمكن كل 
صباسم 

وقال أنى : « نعالوا اسح ريما بعد 
العشاء) » وه لل نا كالوسادة من 
ثملته الخراء : ل 
أشبه هؤلاء السمر الاوحين الذاهبين إلى 
ثلاء ء ولاصاروا فيه ضرنوه بأ كفهم » 
فكانت لمذا أصداء مديدة جوفاء . 

فسألت : «ناذا صنعون هذا ؟ » 

ققال أبى : «ليسهنا شعاب”من الصخرء 
وهذه الأصوات نطرد قروش البحر » . 

فأححمت مترددة » خلس أى أ جانى 
وقال: (ايا شق “كنك نبعان أن تكون 
سما نك ملاى حافلة » فإن عليك أن تغاصرى 
أحاناً » على أن قروش البحر فى هذا إلاء 
معروفة ا ا 

تشغرت كأن ق أحمان طارا ا 
شرب محناحيه ء وسمر الخوف قدى فى 


الرمل » وألق على أى نظرة غرية وغطس 
فى الماء » فاعمضت عنى ودخلت فى أثاء؛ 
وسرعان ماكنت أسبح بين أبى ومكالى » 
وما لنث حمال البحر الناعم ارج محا كل 
خاطر آآخر , 

وى نلك اللملة » وحن حاوس حول 
النار؛ أخرج « سلى » الأ كورديون م 
وأخرج كاها ليواى طنبوره” 2 وراحواحميعاً 
بغنون إحدى أغانى الرعأة القدعة»وكان فهها 
من حركة التبختر وهزة الرقص مابمثلحياتنا 
الرحيبة الرخية. ولمأ كن أريد النوم ؛ غير 
أنى لما فتحت عينى مرة أخرى كان الفجر 
الفضى" التلا لىء قد غمر السماء » وكان بيلى 


عد القهوة 4 وهوى حب نحواده لنظرهل 


ظهرت السفينة أو لم نظهر . 

وإذا بالصباحالصاق كالمراة تشقكّه صيحة 
قوبة من الغياض » فانطلق القطيع يعدو 
إكالبحر ء مقففنا إلى جيادنا » ورقعنى مكالى 
إلى سوج جوادى»ووثب إلى ظهر جواده. 
وذهبنا نركض عل الشاطىء » وكان رجالنا 


الذين عتطون جيادثم توسوت خرسود 
الماء ورام الاشية » وكانت أواص أن السك" 


السمع كأ اطلقات اللنادق . 

وكانث الماشية 'نسبح متتحهة إلى جزارة 
حمراء بعيدة» وكان”كل مائراه منها رؤوسها. 
واختق رأس ثم آئخر » وشرع الرجال وثم 


اا 


محوضونالاء مجيادثم يضريونالاءباً كفهم. 
قروش البحر! وصار الصباحى غى أهوال ؛ 
وفزع الفطوكج » وصار دور ويتصادم» 
وحاول بعضه أن يركب يعضاً » والرجال 
إصحون ويضضربون الملوع والخيل خوض 
وتجاهد . وخيل إلى أن أبى ومكالى 
سيمزقان إرباً إربا » وأردت أن أصرخ» 
ولكن عضلات حلق كانت كالمشاولة . 

وأخيراً استطاع الرجال وثم ,صيحون 
وسخطون » أن يردوا القطيع العَمخم 
إلى الساحل » ثم استاقوه إلى الحظيرة » 
وأقبل الثور الشارد الذى بدأ الإجمال 
يتريح وفى جنبه جرح فاغر ينزف دما » 
ركو لابفتاً ينظر إلله كالمذهول , واندقع 
أبى وهولو ماليا إلى الاء صرة أخرى لينقذوا 
خمسة ثيرآن نسبح قرب الشاطىء »وغطس 
أحدها نحت الاء حين وصل إليه أبى » 
ولكنهما أهذا الآخرين »: فصعدت إلى 
الشاطىء بسلام . 

وكنت أنتفض فوق سرج » وأحس 
أنعظاى أصبحتكالملام ؛ وكان ل ود لج 
كأنه لابعرف من أناء وكانت وجوه الرجال 
يآ ناطقة بالإعياء والشعور بالخطر , 
وشعرت كأنى فى عزلة » وكي تكالمرو ‏ 
فأقل عل" أبى » وحملنى عن سرجى إلى 
سرجه ؛ فارئد إلى" شعورى به وبغيره . 


انخقار شير 


وتال : « هدثى روعك ». 

0100 وبلعث ريق » وكارف 
لابكال لى د م يكام طفلا » ويعاملنى كأنى 
ا 

( ناذا أحفل القطيع ؟ » 

« أضحره الانتظار » وسقطتث حوزة 
من جوز المند و فى الحظية , فوثب من 
فوق السور وأجفل 5 

« وماذا حرى للثور الأسمر ؟ م 

( ذنحوه وأراحوه من عذابه 4 

وصاح هواوماليا وأشار بيده » ونظرنا 
فإذا السفينة قد ظهرت » ؤمع أبى رباله 
وقد امخذ هيئة الحد » وكلهم بلغة هاواى . 
فقذف سلى شىء على الماء » قدث اتفحار . 

وقال أى على سبيل التفسير : « ديناميت 
لطرد قروش البحر » وهو عمل غير جائز 
قانوناً » ولكن له ماسوغه الآن ع , ' 

وألقت السفينة مراسهاعل مسافة نصف 


: ل لد > ؛ وجرت الأمور مجراها 


مرة أخرى » وأنزل زورق مسنطح أقبلعل 
الشاطىء » وريط أن 0 وانطلق به إلى 
الماء؛ وكان هوى دكن جانب الثور » 
واندفعوا إلى الماء بسرعة وسبحوا إلى 
الزورق » ورى أنى بالحبل إلى رجحل فى 
الزورق » ودار والتقط منه حبلا جديدا , 
وعاد إلى البر . وكان الرجال ,عملون اثنين 


الك 
اثنين بنظام ودقة » وسبحت ثمانبة ثيران على 
كل جانب من جانى الزورق وى صبوطة 
من قرونهاء فاما بلغ الزورق السفينة رفعت 
الثشران إلمها . 

ورفع الزورق بآآخر حمولة إلى جانب 
السفيئة » وانطلقت صفارتها » وأرسل 
الرجال المكدودون خبواه ؛ وأطفأواظمأمم 
من جوز الحند الأخضر » ودنا مى 0-0 
وقال: ج« سين أن وض الماء حصان ؟ 
تعالى أردفك عل فرسى » . 

ففكرت 0 بان 
الخوف والرغبة ٠‏ وإنه لمنظر بدبع » حين 
تتلق الخيل الأمواج 0 
وراءها كالراوس» ثم تذكرت ماقاله أبمن أن 
عل من اد لغامر بعض 
الغامرة . 

تقلت أبخيرا : 00 نعم 64 . 

فأومضت عين مكالى وقال : « يالك من 
فتاخ ! » وأردفى خلفه . 


1 اح جواد مكالى به فاصطدم 
2 و اعجتدك نضعة اعا يم 
ورمت رجله وآذلهءفأصرء أى بالراحة شهر؟ 
وكان له ٠‏ كعظم ريالنا من أهل هاواى ؛ 


ولد فى الفردوس 


حل 


قطعة : أرض مخاصة به /ذرعها أعضاء أسرته, 
وكناكل بضعة أيام ركب إليه لنراهء ولكن 
ساقه ازدادت سوءاً ول تتحسن . 

وأقبل ابن مكالى ذاث صباحء وهو فى 
الخامسة عشيرة : وطلب من أى أن يأذن 
لى فى الذهاب إلى مكالى على الفور . فا 
بلغنا ييثه » ألفيناهذا الرجل الحرم الحبوب 
قاعد عل الأرض وظهره إلى حاط »وقد 
حفر الألم أخاديد تميق ةحولفه؛ وكانتساقه 
تمدودةأمامه وه ملفوفةفى أوراقالشحر . 

ورآفى فشرع داق ضعت » فأسرصك 
إليهءوقد غمرتىكالفيضان ذكرى السنوات 
التى قضيناها معاًتوكل ما تقاسمناد» وماتعادث 
منه » وصار الكلام عبثاً ؛ فكت كاه 
شديدا وسألته 07 3" ستموت يامكالى؟ ( 

فأشار إلى رحله , وقال: « عم 4 وداح 
لم يدى ء ويقول بصوت خفيض بلفة 
هاواى : « يابنيتق القى حملتها على وسادة قبل 


/ أن درج وتتعم المثنى » والتى كانت تع 


رأسها الهى الشعر 0 2 والقى 
:علت ار كرت والساحة.. 

ل 
' أفاده هذا روحاً . وكان بعلم 5٠‏ أعل, 
أنه ينل من قلبى مكاناً لن ينزله أحد سواه : 
وتبعتنى عيناه الحزينتان ونحن عضى ببطء 
إلى الباب . 


١٠١ 


وقال: «مىى ألوها بو أولى » 

وماكانت نه بجاعة أن قول لى شيا + 
فإن حى له كيدل »أن بغيض له معين » 
وتناول ألى بدى » واسين صونى فى حلق 
ولكنى استطعت أن أقول: «ىكى ألوها بو 
أولى ) بصوت جف . 

وأقبل أهل هاواى من كل حَنْدب فى 
الجزيرة لبسيروا فى جنازة مكالى » فقدكان 
على هدوغه إنساناً عظما . وقد يكته أبى حقّ 
اتتفع وجهها »فإنها لماجاءت إلى ماوى وى 
عروس » كان مكالى هو الى زين بيتها 
الأول الصغير بالزهس وحمله لاستقبالها . 

وقبل أن نسير المنازة يقليل دعانى أبى 
إلى مكتبه وؤال : « أريد أن تعامى أنه ليس 
فى الوت شىء فظيع » وكثيراً مأ 1 
فرحا أ وراحة» وقد ماث مكالى بأو جع أنواع 
السرطان وأشرهها ٠‏ وشعى أن سواه أن 
أوجاعه قد اثتبت وأنه شئى منها » وهذا 
شبيه يقتل حصان هرم 33 لإعفائه من 
الآلام . لقدكان موت مكالى راحة له » . 

ووقفت يحانب أبى على القبر الفتوح ؛ 
فامتاة قلى غصصاً 5 واححت أن أسايد 
جبيى إلى ذراع أفى ليك ف دعن الانتفاض. 
ومازالت مر ل 1 بعد كل هذه السنين 
صنو وكوة ماحدث فى ذلك اليوم : 
الغامان اللالا عون »؛ ورحال المشايل وم 


الخسار 


ينام 


واقفون وعل وجوههم ها بشيه سما الغضبه 
إذ حاواون كظ م شعورم » واليابائيات 
باسناو سود وذلك حداد عندهن ه 
ونساء هاواى مرسلات الشعور وهن يندبن 
وغنين بأصوات كأنئها أصداء الأرغن » 
واشراق البسة ألقوية وقة لنب الزهر حول 
قرونياء وأنى حيط بذراعه الأخرى ان 
مكالى اليتهم الى أوضاه مكالى نه وسأله أن 
يكفله . وللاشرع هالومالى وييل وغيرهة 

من لحيو 0 ينون ا النعش سال ملفوف 
علها الزهر محدرت الدموع من ما قيهم 
على خدودهم » اويا إلى" أبى أن أدع ذراعه 
ليستد مها أى الق كانت تبي وتعول كأى 
احسأة من نساء هاواى . عكلتها له مطبعة » 
وارتيوتك ]إل الللتندو تكد عل لاورس 
وقلت لنفسى إنه لاشغى لى أن أعتقد ألى 
لن أرى مكالى مرة أخرى . وك لمحدث 
أحاناً فى أوفات الحنة » نل 
قصيرة مرحة من أغانى هاواى كان مكالى 
قد عامنها » فاما أدرتها على لسانى مرة بعد 
غرة خل إل أ أناومالى: وا كان مسا ب" 
والنسيمعى وجوهنا والأزاهير على قبعاتنا 


37 0 )| كن 


0 سه لعك ذلاك يا م قلائل 3 
0 ينا ثلاثة ا الإيجليز فى 
1 طر يقهم إلى أستراليا متواوأ 


١ 


ممأ وظائف رسمة ء وأقاموا عندنا انوع 


فى الزرعة . 

فارتاحت أى وانطلقت علىسحيّ:ها؛ فإن 
هؤلاء من قومها » وهم يتكلمون لننها 
وشكرون كا تفكر » وقذ أثنواعل الشاى 
الدى قدمتهلم »واستطابوا الشطائر الصنوعة 
منالخردل والح رجير » وهى غابة فى الرقة » 
وأنوا على ماق الأطباق من الكعك الحشو 
بالبرقوق ٠‏ 

ونا كانت أى معهم حخادمهم عن إتحلتراء 
00 أرقف خدم الديث 0 عدون 
للائدة لاعشاء ء وقد أفاضت مفارش الدمقس 
والأدوات الفضية الثقيلة والملورية التلا اعة 
على اماد ةالطو بلة» مسحة من الأ-بة والفخامة 
القدعتن . وعد أن وضعت آخر قطعة من 
الفضة فى مكانها » زينت ظهور الكراسى 
بأزهار القرتفل الحماءة . 

وكان ذلك للة الساث » والزرعة على 
قدم وساى كالعادة » وقد ازدادتث الخركة 
قدمم الضيوف الكبار . ووقفت أنا 
وشتيقتاى أينا وجوين فى الحديقة ننظر إلى 
الضيوف وهم #تمعون استعداداً لاعشاء » 
وكان الضيوف برتدون ثاب السهرة 5 وأى 
فى توب جديد ؛ وأبى فى لوب أبيض . 

5 أر أى قط سعمدة م كانت فى تلك 
الاملة ٠‏ وقد عادث أ الحو” الإمجليزى الذى 


ولدث فى الفردوس 


ا 


زر نت تتلهف إلنه» وكانث حب ألى » 
ونحب هاواى ؛ ولكنبا لم تدمج قط فى, 
هاواى اندماحاً اما أما الأن شد ارشكت 
هاواى وغابت ف الايل الأرجواتى» واعتلت 
إجاترا عرشها مرة أخرى ‏ لم النقر 
النوقهوالكاب الرسية, وأضواء الشموعء 

والأصوات الخافتة » والأوانى الفضية تنقل 
بإحكام على الصحاف الصينية وعلها شعار 
الدربى - لقد كان اغتباط أبى من أجلها 
تما يطيب لامرء أن برى دلاثله . 

ولكن باب صغيرا فم فأة ؛ افك 
داخلة منه امأة مذعورةسمراء 7 
وشعرها الأسود منتفش 3 وادعة بن 
ذراتى أنى . 

« اوس ء اووس ء؛ أتقذنى 1 » 

وحاوات لهو - امرأة موكو ‏ وهى 
تبك وتنشع بج أن تضع نفسها على حجر أبى ء 
5 دو عارياً جد 
وممحلا بإزاء قطاءالاذة الأبيض 1 

وامتقع وحه أى فصار كالطباشير ؛ 
وجمد شاربا الكيتن ملىعل شفته وأ نطيقت. 
شفتا الفسكونت أشلى» وسقطت نظارة السير 
شواعن عندده افيد قعى عل بستاة العشيام 
لكا وامرنا . 

وصاأبى : «ماذاحدث؟ » وسثر بذوطته 


الكبيرة ماعكة ساعن من بدن لهو الخسيم. 


١١مل‎ 


ققالت لهو وهى تصرخ وتدس رأسها فى 
ا : «موكو بوشك أزيقتانى .كنت 
أرقص رقصة #الولا مخ هوى ؛ لا ثنىء 
سوى التسلى » »نأضل عاو لو وحرق ثيابى 
لمحادى» فغضب هوي والتقطح لالصد)»» 
وتغيرت لمحتها وهى تدول: «أوه بحسن أن 
تذهب بسرعة لويس » ومن يدري ؟ أعل 
هو قد قنص موكو خبله تنه ا 
وأنا أخاف أن أرجع ؛ فأغلق على" باب 
مكتبك إلى الغد » . 


فأئزها أبى عن حجره » وخلع سترته ». 


وغطاها بها وأخرجها من الغرفة » ولكن 
حملا العشاءقفضى علمها . ققد اتتصرتهاواىي 
الوثنة الجامحة المسرفة على إنجاترا . 
وتسورت الجدار الححرى بضعف » 
ورأيث أبىينطاق إلىاخيم الغاص بالصاحين 
من أهلهاواى؛ وبال رتغاليين واليابانيين لين 


كانوا ةاون على غير هدى كأنهم أنعام 


ضالة . ثم رأيث جيب نيص أبيض يبدو 
نطلقاً به صاحبه من البوابة ويحتفى بين 
الجهور ب الكان دلى »> وعد أريع 
دقائق 5 حمس رجع هو والى . 

وقال أبى : « لم يكن من السهل التغاب 

عل هوى» فقدكان سكراناً طاخاً » ولكن 
ل و ور 
غداءفإنه هوالسب في إفساد حفلة إعمى» . 


الختار ينابر 


وندث عن الكيكن سل تك قصارة 


| وقال : ١‏ ولكنى أقسم أن هذا الحادث كان.. 


متعاً » ولن أنسى أبداً هذه الرأة السمراء 
تقتحم الكان علينا كأمها قنبلة 
متفحرة . أقد كانهذا وحده ,ستحق الرحلة 
كلها من إمحلترا إلى هنا » 

وففصباحاليوم التالى كان هوي واقفأعل 
عشة كس عل آيات التوية كعادته داعا ؛ 
فقاللهأى بلهحةصارمة: « إنكمطروداً طرداً 
انا لد كرك ضيوفقٍ وسبيث كى 
اضطرا بأّعصياً ؛وذلاك 0 “مهال احامل». 

وأدرك هوك أن هذه هى النهانة 0 
عيناه بالدموع على خديه وأمسك يدان 2 


العارية وى 


واتطلق يتحدث بلغة هاواى فى حماسة . 
:ل إنه إذا أمكن أن يكون خادماً الطفل 
الذى سيوك فإنه يكف عن الشراب إلى 
الأبد » وإن رغبته فى الشراب دون رغبته 
فى التشعرف بأن يوكل إليه أحد أبناء أنى » 
وإنه نود" أن كون :ال الثابى . ١‏ 
فشكر أى قيلاثم قل : « إى لأ كن 
من اللاتكةفى شبابى با هوك » فإذا أقاستعن 
ار فإبى أستيتيك ؛ ويبعد أن يوك الطفل 
أنظرهل تكون خادمه الوكل به أو لا 6 . 
وف اليوم الذى ولدت فيه لورنا اجتمع 
الخدم وزوجاتهم فى الحديتة » وكان هوى 
بيهم ووجهه ناطق بالأمل والقلق وهو 


1١5 


ينتظر نوها اد عليه رأى انى ء 
وكان الزبيان الأخرون ناكو + فصارت 
عئأه السوداوان كار . 

وقال رد عليهم : « لا بأس ع اكوا . 
لفد مضى على" د م أذق فا 
رآء ولاشك أن اوبس لاحظ ذلك » . 

ولكن هوى ل تبد عليه هذه الثقة حين 
خرج أنى الم وقال له م وهو مبتمج : 
7 إذاكن يرع وغدة بد ااه العمل 


الستعامعون أن ددخلوا عا غلبن لئروها ١‏ 


وروا "الطفل.. ونا كنت نا هوق خادم 
اورنا فى وسعاك أن تراها فى الصباح . 

فاندة فم هو وارعى عل أنى ووه 
7 0 لك نا سدق : شكن 0 
سداد اكيس أن اكبليا »4 

رفى الفحر كان ينتظر ومعه طاقة من 
الأرقل" الأ مض تايا عل مي ورا 
وكان بحىء كل صباح لبراها وهو مغتبط » 
وسرعان ماصار وحهها !شرق حين يبدو لاء 
ولا 2 عمرها ثلانة أشبى حملها وأركها 
لادرة الأولى على وسادة أمام سؤئجه . 

واظطهر أن أن كان ذأ موهية تساعده 

١ 000‏ القيمة الحقيقية لكل رجل . فبعد 
عامين أراد«إولى» الذى يساعد علد ريب 
الأمهار ؛ وكان رحلا حفيقاً إل د الصعب 
الركون ! إلنه 9 بتولى خدمة الطفل الذى 


وأدث ؤ .:١‏ دوس 


ا 


نان فى طريقه إلى الدننا » فقال له أى إنه 
يقبل إذا استطاع إنولى أن يصلم أمصه 
ولستدم حاله . 

وكانت امزرعة كلها ترجو أن يكون 
الطفل ولداً » وى الساعة الثامنة من ليلة 
الأحد ولد أخونا إبرول » فكاد البابائيون 
وأهل هاواى بجنون من اتج وصارت 
انا لاع ولى . وبعد أن هدأت الضحة 
راح الخدم يعزفون ويغنون نحت نافذة 
أت » وابنها . وصارت الياة نامة النعمة . 


وكيف تستطيع الألفاظ 
7 أن تعر عماكان فى تلك 
المي ل الحياة الرضية السمحة من 
مد وجزر عظيمين» حفلت بهما عشرات 
من السسنين النضيرة النى ولت وليس لما 
نظير فى التارع ؟ افدكانت الضيافة لاتنتبى, 
لأنا كنا نستقبل ونضيف كل مشهور زور 
الخزر » وقاماكان « عش العْراب 7 
دار الضيافة الرحصب ب محلو من الرجال 
آخر الأسبوع ؛ من شبان ظرفاء من أباء 
الأسر الكبيرة ‏ وماليين وصيارفة هم مهما 
بلغ مر ضالة شأئهم يزيدون فى مبجة 
الشعوب . 

وكان أمراء هاواي وأميراتها أيضا إذا 
طافوا بالمزر ينزلون عندنا » وحينئذ كانت 


ا 
رقصة « المولاس » العظيمة القليدىة 
المدعة العهد دور في حديةتنأ» فنحس و ين 
جاوس وراء الغنين وأحسام الراقصين الاينة 
التثنية. أن الطبول تنطق بأقدم لفة وأعنفها 
داعية” أرواح السل ف أننؤوب إلىالأرض. 
وكانت حفلات عبد لمبلاد حى طول الليل 
وعحىفها كلفروق العنصر والحنس والسن 
والقام » وارص المدايا التى شادها كل 
رجحل واسأة وطفلق|ازرعة 2 ويباغ طول 
أ كدا مم عدة باردات حول شحرة عظيمة 
بك امومع 3 وبعزف الخدم ؛ ويقبل 
أصماب الأراض وزداع القتصب ب من مساثة 
أميال إلى البيت ليسا هموا فى السرور والرح؛ 
وبرقص الخدم مع السيدات البيض الحسان» 
ومحاول الزراع الوقوروت أن مخاصروا 
الوطنيات البدينات المتهاقتات , 
وكانت هناك رحلات إلى واكدي : 
.وكانت نومثذ شاطثاً هادثاً جميلا كلكه أسر 


من البيض الوجهاء وأعضاء من البيتاللتى ' 


فىهاواى؛ اذوه للسباحة فيه. وكانتهناك 
أيضاً رحلات بنت ساعتها إلى ركان مونالو 
حين يثور . وكان كل أهل هاواى يتنزنهون 
فى أقرب موضع مأمؤن من الشلال النارى 
الأذى لغ عرضه ميلين و النى تتدفق الحم 
مله إلى البحر » فتقذف شؤنويا من البيخار 
يل نفع ف دءركما قدم : وتثرك ماء البحر 


كلك مجانة لجالمن اللا دوكر 
منظر رائع ساحر عميق الأثر فى الننس 
لبق له مشيل فى غير هاواى . وكان هناك 
الاهتياج النفسى الذى مخطف الأنقاس , 
والخطر من قنص الثيران الوحشية بالحبال 
فى الغابات فوق مرتق هاليا كلا » وكانت 
هناك رحلات صيد ترب فها يمنا فوق 
فوهة هالياكالا الخامدة » وكنا إذ تملس 
حول النار فى الليل » ويقص علينا الشيوم 
من أهل هاواى م 5 
إِلِينا أن للاضى 

ولكن اله ا الى ناا ا ل دار 
عون 0 رة حماتنا الواسعة الرحمبة 
ذلك أن لورنا الى كانت الصحة عسدة ء 
أصبيت,الردو وكنت قد بلغت الثانية عشرة» 
فاقترحت أن أنولى أمها فى الايل » ولكن 
أي كانث نشك فى إمكان الاعهاد على »2 غيد, 
أن الاعياء اضطرها إلى محر . 

وكانت أى ثنام فى البداية فى الغرفة معى 
أنا ولورنا » ولكنى مهما بلغ من دؤونى 
00 كنك أ كاد أسمع أول نشييج 
من أ فى الصغيرة حتى أنْب الى قذي 
وأسقهها الأدوية الى وصفت عيثاً لما ؛ تأما 
انف لقاق ارت أى تنام وتركت لى 
لاض لق 

أن أى انك بان نحت ع 
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وبذومما القلق لاعلى لورنا وحدها بل خوفاً 
مل إيرول من العدوى أيضاً» وكان لا ١‏ 
الطفلين بالخروج من البيت إذا كانت هناك 
نسمة تتحرك » وإذا شا هدري شرفة إلى 
أخرى » وضعت البطاطين أمام كل باب لمنع 
ثارات المواء» وصار إ/رول سقما متغير 
اللون من التدليل والرق اذى كدان عن 
البيث جبيعاً » وكاد ,يتقطع سيل الزوار 
' الرحين فى أواخر الأسابيم ؛ لأن أ كان 
منبوكة القوى وفى شاغل منحة الطفلين» 
فلا رغبة لما فى الاستمتاع بالأضياف . 
ورأيت » كا رأى أبى » ماأصاب الطفلين 
وييتنا » ولكنا كنا أيمز من أن يدخل 
فيوسعنا شىء » وقد نشحم 3 فال لأى إن 
بقاء الطفلين ملفوفين طول الوقت وبعيدين 
من الشمس واللمواء النق لا ساعدها عل 
القاومة » ولكن فزعها من التيارات صار 
بآ من الخبل » فبقيا حو سنتين لا سمح 
لما بالركوب أو باللعب مع الحبوانات عخافة 
أرق عدث ل اضر ك1 أزمات رس : 
وا كتى فليتها فى عدو بالألاعيت 
والكتى ؛ وحرماكل الحرمان نصيهما من 
فود كي ور ارت لشو وين لجاع 
1 ومرافقة الخدم 5 
وكانت لورنا فى سن تساعدها على أن 
تتذكر أن اللحياة لم تكن كلها دائماً فترات 


ودث فى الفردوس 


يل 
غزة تتحالها 00 حكن ا 


أيا م الستتين ل 
1 وهو حواد ابن أرفية أعوام 
نستطيع ناتف رع وتقد عل ظهرة اس كن 
دلاخو درت افوس أن مره 
بالحصان كوليا إلى الحديقة لتراه اورنا من 
النافدة م قلا ساد ان بهذا الحواد الشليع 
اللامع ء نسيث اورنا ما وعدت به من أن 
لا تتأئر أو مهتاج » وراحت رفس وتصرخ 
لتذهب » حتى اضطرم وجههاءفكان من أثر 
دلك أن انتابتها أزمة ربو حادة . فكان هذا 
حتام الأ . 

وحاءت النهاءة خأة وعلى غير انتظار . 
ذلك أن الأسرة كلها ومعظم رجال الزرعة 
ماعدا أبى وأناء أصببوا بالأنفلونزا » وقضينا 
أسبوعاً تقوم بالعربض أربعاً وعشرينساعة 
6ل نوما أدت أى تقف على قدمها 

حتى حولت الأثفلوئزا عند لورثا إلى 
التهاب رثوى . 

وكانت لورنا ومى تهذى تلح بلا انقطاع 
فى طلب الحواد كوليا والخادم 0 
ف انقضت سنة ة أيام حي كانت أى قد اهيدث 
وثملت ؛ وبعد ذلك سومين احتازث لورنا 
الأزمة وعائلت للشفاء » ولكنأى ل نشف. 


١١ 


وي وصار كل شىء أجوف 
فارغاً . وقد راعتنى الصمة 
8 الى حات أ 1 كت عا 
1 1 كلاه تنس أن موت 
أنى ألق ع ىكاهله عبء أسرة من حمسة » 
اثنان منهم صغيران مريضان » وقد عيننى 
« ملازمه الأول » وقال إن عل أن أدافع 
عن الحصن معه , 
2000|( 
م نتشبيع جنازة أمى» دما الأسرة إلى جلسة 
فى مكته . وكان الأقارب والأصدقاء الذين 8 
زْحموا البيت عشمرة أيام ( قد الصرفوا 0 
ولمعا الوزن ترسقوق أو كا كنا 
ياكان سمى بلغة هاواى » وكان هو وأبى 
فى شباءهما قد ركبا معا وقنصا الحيوانات 
الوحشية بالحبال » والآن ترك كا كينا أسرته 
ووو العامة وت 40 يكون مع أنى 
وعمئه عل إعادة :: ننظم يبته وتسيير أموره . 
كان قل أ كي ومستقيماً حتى فى 
الأساة » وقد وكل إلى" إدارة البيت على 
فدر مادخل فى طاقق » واستبق الربية 
لتعليمنا » وولى إينا أمس لورنا فى النهبار 
وفى الليل أيضاً إذا ل تكن هناك أزمة ربو. 
فإذا حدث هذا فإن على أن أتدخلء: وجعلت 
جون لساعدنافى أى باب . ولكنى أصبحت 
آخر الأعس أمنّا » ومضيفة ؛ ورالة لابيت . 


الختار شار 


وبعد أن سط أى خطته بالتفصيل » 
صرف الأخرن واستبقانى » وتناول .دى » 
هي كاكينا بالحروس » ولكن أبى أشار إليه 
أن سق وفال له : « إنك داخل فى الشوط 
الثابى باصاحى ) . 

وتناول غليو نهء وحشاء وقال : « هذا 
ختام ؛ وكل الأوراق على المأئدة («ى وألق 
إلى كا كينا نظرة ة ثم أمال وجهه إلى" وقال : 
2 سأحدثك كأنكٍ يعلنابى ٠.)‏ 

وصارث نظرئه غريبة » وكأنها إلى ثىء 
يعيد ؛ ولما أشعل الطياق كانت بده ترعش 
قلبلا وقال : ( لقد حاولت ما اسقتطعت أن 
أ كوك زوجا وأباً طبباً 2 وَلكن حت 
شدرس ؛ وبغير إعى »: قد أمحطم وأهعوى 
بم جميعاً مي ) . 

وكانت عيبن كا كينا لانتتحول عن وحه 
أى » فقال : « إلى أعرف طبيعتك يافون » 
وأنا أراهنك على أنك لن تتحط, » وقد تكبو 


بضع كبوات»ولكنك 2111111 
امم فى تنشئة أطفالك 34 وإلا فأننا 52 
أعر ف الرحال » . 


فبدا وجه ألى متبضّماً , ثم ارئد إليه . 
مد * القوة الدى كان قد التحسر عنه إلىحين» 
فال بعنئف هادىء :اما والله لن أخذلك ! 
ولكنى لن أقنم عقبات » أو اجتاز جسورا 
قبل أن أبلغها » بل سنمضى قدماً خطوة 


١ ا‎ 


عخطوة . والشكلة الأولى مى الأطفال . فهل 
نظل ندلاهم و نبقمهم واخل اليث: أو حارف 
فتغير حياتهم تغبيراً ناما وخرجهم إلى 
الحقول» وننظر ماذا محدث ؟ ميل إلى أن 
لورنا وإبرول إذا أطلقا وتجزا عن الاحتال » 
لن يكونا أسواً حالا بما ها الأن إذ يعيشان 
هذه العيشة » . 

فقلت بلهفةٌ : « دعنا ملع عنهما شامهما 
الصوفية » وتسراح شعرها و'ارسله ؛ 
وليستحما بالماء البارد كل صباح » وليركبا 
مع خادمسهما وسترف ارك هذا سوف 
جعلهها #صحين شديدين كشدة الرجال ». 

فشحك كا كينا » وبدا السرور فى عيى 

وسألى:« هل تشاطرينى التبعة عنهذا 
البج ؟ إذا لم بستطع الطفلان أن يقاوما 
ومحتملا » وتردد قليلا ثم مضى يشول: «وحق 
إذا احتملا فإن الناسسينتقدونناءوسيةواون 
فينا: مسكيئة إيمى !1 ما كادت تولى حى 
طرحوا أسالياعيانا . أنث الآن ساعدى 
الأعن » وقد تبوئين بالإخفاق والخسران 
إذا خن مشينا فى هذا الهم © . 


ففكرت فى اللمالى السود التى قضتها لورناء 
والأيام الملة فىغرف مقفلة ؛ وحدثث نفسى 
أنه إذاكان الرء لايستطيع أن ينعم بالسسرور 


وأدث فى الفردوس 


1١١ 


والخخال فى طريقه فا خير اسلياة ؟ وحاولت 
أن أعرب عن هذا لأى ' 

فوافقوقال:3 اتفقنا. وسنيداً مرخ جديد, 
وإنى لأشعر أن الطفلين قادران على الاحّال 
فإنهما من أرومة متينة 2 

فقلت مقترحة : « فلنيداً الأن . إن اورنا 
لانزال فى فراشها » وهى طعيفة كالفر”وج 
الصغير » ولكنا نستطيع أن ندخل كوليا 
إلها لننعشها » . 

فاشم أبى لامرة الأولى منذ عدة أيام 
وقال : « قولى لما إن ضيفا سيزورها » 
وسأذهب أنا وكا كينا لنجىء بالحصان » . 

وها كانث إينا مشط شعر لور نا وتسرحه 
وتربطه برباط جديد » طفت أنا سقية من 
فى البيث لساهموا فى هذه السلاة . ونعد 
دقائق قليلة دبت حوافر كوليا فى الشرفة 
واحتازتها » ثم أدخل الجواد رأسه اليل 
من فرجة الباب . فأشرق وجه اورناء 
وصاحت «كوليا ! » ودفعت ذراعما إليه . 
واملك اق وهوى بعذارى" اللجام ع 
الخدين ودخلا بالحواد على حذرء لؤعل , 
تشم مسناراً راحة الأثاث, ثم صاخت أنفه 
بع أورنا فكف منخراه عن الاشطراب » 
ومغى به أنى وهوى إلى جانئب السرير . 

فاحتضنت لورنا حتكه الناعم الانس » 
وجعات مخرج أصواتأواشية بحا لهءوتنشق . 


١14 


قبير جاده النف » قُذكانا أنتى" سنة » 
سى على رجلين وهو على أربع » هأ بينهما 
ذلك الحب العحيب الذى دوثق ما بين الناس 
والشوان : وما من عن حتيق للخل إلا 
وقد هرت به فى وقت ماء أتجوية الاهتداء 
إلى حصان على أتم ما كوت موافقة له 
وانسحاماً معه » وقد جعلت ورا مر 
بأصابعها العروقة الى تشبه الأعواد » على 
رأس كوليا الجيل » وهو يتنفس مغتبطاً . 

وأعانت أى جهودنا التادلة على تعهد 
الطفلين » على اجتياز الصاعب الأولى القى 
أورثه إباها حزنه » وكانت إصابة لورنا 
بالالباب الرئوى قد شفتها من ارو على 
الأقل » ولكنها كانت وهنانة جداً؛ ولكن 
زياراتكوليا لها فىكل بوم؛ وخروجها إلى 
الحديقة كل صباح » نفت عن الحياة ماكان 
ينغصها مرك الاختناق والحرمان من كل 
ما نمب ء وكانث تعد على سحادة نحث 
الشحر ؛ والهواء يصافح وجهها والشمس 
تنفذ من جلدها » وخادمها هوى ساضي 
علمها؛ وصديقها كوا على أرجاإه الأربع 
برعى الحشيش على مقربة منها 

أما رول فكنا معه أقل ترفقاً . فقد 
قصصنا له شعره » واضوئا عنه ها كان 
محشوءًا فيه من الثباب » فصار يعشى عتالا 
. فى سراويل قصيرة وقعان على طراز فصان 


كينا نار 


الصبيان البابانيين . و كنا تغمره بالماء البارد 
3 ار صر لم ويم » ولعاد 0 
يتناول قطورةء بركيه إنولى خادمه معه إلى 
الثلهر » وف العصر مخطه على ظلهر فرس 
تجوز بغير لحام » 'رعى فى الحديقة ما نشاءء 
وكان رما يلت عنه صرخة قيعدو إلبه 
بعضهم لبرفعه عن الحشيش وبرده إلى مكانه 

من السرج . ولاشك أن صديقات أبى 
استبحن" أسالدبنا ء ولكن الغلام لو"حته 
الشمس وصار أقوى وأشد . 

ذعد أن ابغادت ونا تا و قدت 
على الركوب ؛ اضطرت م بيتنا اوفاة بعض 
أهلها أن نعود إلى سان فر نسسكو » فعقد 
أنى محلساً مرن أهل الأسرة وقال لنا إنه بعد 
أن فكر فى الأعس اتتهى إلى أن سنة تقضها 
من البنات الكبيرات بغير تعلم » أن فنا 
شيئاً إذا نحن أنفقنا الوقت فم يلقم . 

ومغى يدول:« إن فى حاجة كن عي 
وما دمنا فى البيث فأنا اننظ رمتكن أنتتعهدنه 
وتتعامن 'نديير شكونه ؛ وإذا استدعى العمل 
أن أذهب إلى وانوباى افساخذ كن يا 

٠‏ وفى الساء بعد أن ينام الطفلان ؛ 
رار أن وأضيف إلىهاتعامان ماأسجمل ظ 
فإذا تعهدتن لى بأن تنتفعن أعظم انتفاع 
من إطلاقكن فى الرعى إلى حين » . 

تتعهد !! تصور أن نذهب إلىكل مكان 


١ 
ةو ان تأنه الطللن معام ده‎ 
التديير النزلى من خدم مهم يالهىها من‎ 
مسلاة محخسية ! ولعد أت كنت خاضفة‎ 
الطرب الت استخفتنا قعدنا على درجات سم‎ 
. الكتب لنضع الخطط ونستمتع باغتباطنا‎ 
وشعرت خلال هذه الاحظةءفقد قكن ف ينا‎ 
على ضرب جديد فى الحياة » وبدأ عهد‎ 
جديد ؛ فدكانت حياة الصغار منا مصوغة‎ 
» مل ال كثر على مثال نشأة أ الإلحليزية‎ 
أ الآن انان الأسنرة كلهايتتوض هنا‎ 
الرجال على منال أبى» وقدتبينت من اختلاج‎ 
وجداأى التحيل 6 آنه بتساءل. :: أراء‎ 
ستطليع أنيقود السفينة إلى حرفا أمين ؟‎ 
وفتحت نواءة الحديئة.ودنا منا كا كيناعلى‎ 
مهل ؛ وكان قد جاء على غير اتنظار ليقضى‎ 
معنا نوما لم وقف على كثب مناءوبعد أن‎ 
: أدار عينه فنا لئلة أطلقها ضمكة غريبة‎ 
فت جماعة كالمستو حشين؛ حنى الطفلان‎ 
اطالنان. وقل ور اميه فسان كران عن‎ 
الخوص وفي أقدامهما اللمهاميز . هذا هو‎ 
0" الصقر الستفردو صغاره متبثون اتحليق!‎ 


7 وبعد ستة أعوام من الحياة 
ليق فى الهواء الطلق عاد إبرول 
-_- انا ولورنا إلى الصحة النامة 


ولدت فى الفردوس 


ذا 


حوين وإبنا وصارنا فتاتين تعتمدان عل 
النفس . واستقر عزى على ما تطلءت إليه 
من أن أصبح كاتبة » وكنت أقضى ساءات 
عديدة كل بوم جالسة إلىمكتب» و إذابالتحول 
الشانى الكبير محدث فى حياتنا » وقد بدأ 
ذلك بأن أعلن أبى إلينا أ ثنا جميعاً مدعوون 
إلى قضاء شهر فىمزرعة باركر شع الثيران 
وسوقها إلى الشاطىء وحملها إلى السفن . 

فصحنا من الفرح فإنها من أعظ منارع 
العالم وأنفمها ٠‏ وتبلغ مساحتها نحو مليون 
فدان ؛ وبعمل فا ويقبض أجورهم منها 
رجال كان آباؤهم وأجدادمم بعماون هناك 
من قبلهم » فكان ذهابنا إللها حظأً سعيداً 
نادراً. وذهبنا إلىمزرعة بار كرححراً» وبلغنا' 


كراعاف :فق شاعة مناخوة من الملو م 


ولما خرحنا فى صباح اليوم التالى على 
الجباد من الأشجار المحيطة بالبيت ؛ بدت لنا 
الأرض متقاذفة » وكأمها حيط لانهاءة له من 
النبات اماي ؛ إلى حيث يذهب فى المواء 
تركانا مو ناكا ومو نالو! ع وححبان للق 
٠‏ وفى الوادى التموج كان 
قطبع من الاشية بسير وكأنه نهر أحمر طم 
وكان صوتها أقوى ما سمعت فى حبالى . 

وص" بنا الرجل الذى يقود القطبيع 
بركش » وكان يبدو كأنه جزء من الأرض 
فهو شديد عنيف ؛ حر ؛ #تطى السر جح 


معي اد 


حال 


وساقام ممدودتان مستصسمتان عل طربقة اهل 
هاواى ؛ وهى جلسة جميلة متزنة رائعة . 


وكان 0 2 من حوانيبه نشاط ساحر له 


كثيرا ما يمتاز به من اختلطث أنسامهم . 
ورأى أبى فصاح : « ألوها يا لويس ! » 

فسألت : « من يكون هذا ؟ » 

فقال أنى : « هذا لهو لهو لندمى 
أها ١‏ كر رغال الأسرة فو حو نوهو 
رئيس عمال » وهناك غيره اثنا عشير رئيساً 
آخرون » . 

وقضينا أسبوعاً أونحوه » وقد استوات 
الحياة فى الزرعة على تفوسنا وصرفتنا عن 
كل ماعداها » ثم أقبل رئيس العال ذات 
ليلة وقال لأبى : « سأصعد غداً فى جبل 
مونا كنا وراء صغار الخيل » وسرنى أن 
نجىء أنت وبنوك » فإن ذلك سسكون مسلاة 
عظيمة » وسنركبكالشياطين » 

فقال أبى : « فى نيق أن أذهب غداً إلى 
ماكاهالو يأجونى ؛ ولكن خذ الأولاد معك 
فإنهم ستطيعون أن محاروك » » وضرب 
ردفه مجمع بده »وح عادة امحكها وف 
فشعرت بأن قلى يعتصر » ذلك أن حصان 
أنى سقط به قبل عامين فى حفرة عميقة 
من الم الباردة » وهو يطارد نورآً وحشيآ 
على جبل هالباكالا » فتعلق ألى سرحه وقد 
كسرت ذراعه والثرقوة » وهيضت الحرقفئة 


ا غسار 55 3 


وأبث على مابظهر أن تشفى 


0 ربد 
الآن أنيةول إنه أصبم لابتشوى على الركض 
العلفت ومظارةة الشل إلى سفوح الجبال؟ 

وساورنى شعور بأن غير وت أن 
عدث» وأن أ يمل 
به إلبنا. 

ولما طلعت الشمس فيصما د 0 
كا عل حل هونا كا د رعداه عل 
المرعى وقفنا اثنن اثنن » ا 
وشرعنا ندفع الخيل إلى التزول » وزادت 
او فاه وصارت خلنا تجاهد 
لششارى الأمهار الصغار ؛ وراحث حوافرها 
تدب كن الطكنة وى ونيا 2 
وارند" ت فى هذا الصباح أصداء الصبحات 
وقرقعة السياط ؛ وبدا الجبل كله ينما امتاد* 
بالظهور اللامعة القاطفة » ودفعت محملتبا 
بعد مداورات شى إلى الحظائر وهى تصبل 
وارفس . فكان صباحاً رائعاً . 

وارتددنا إلى البيت » فاقترس لبو لهو 
مباراة بال القنس ء فراح كل اثنين 
بركضان ف السهل وآتخرا انيتبعانهما ومعهما 
الال ادر برانها فى الهواء 5 فأشاء دم 
وال ؛ وحسيس الخال الدائرة 0 
إضامات غرية فى صئ. . 

وقلت لأى فى تلك الليلة وأنا أحدئه عن 
فروسة لبو لمبو الوم لامثيل ها:(إنه لبس 


ع لارى أ أن شغفى 


ةا 


إلاعاملا ء ولكن صورته تعلق بنفسى 
ومخاصلى ) . 

ذقال 0 سأ لالإيضام ”» إن بعضش 
الناس لوعو الخال ٠‏ لبو لبو هذا رك 
النفس- حق نشو سال رجال 0 ييا عه 
منى . ققد كنت أسمع الضحاك فى الخللام 
فتنازعنى نفسى أن أتبع الصسوت. وأرى هذا 
أ فوق لاقتاك , قشعى لنفسك اماً» 

وكنت أريد أن أرتس ماه ف نفسى وأتدينه؛ 
فتلكت خير طريق أعس فه 6 وحددثت 5 
فىهذا . ولفد ركبت و نك لت مع لمرو رو 
وأهدىي 0 وهاو ٠»‏ وغالى : وأعارى 
اذى فل كنيرون غيره من الععال » 
ولكن الأمس فى هذه الرة كان لحرية 
بمحفق ها القلل . 

وم يقل أنى شيا إلى أن أفضيت با 
عندى )2 ثم قال: واولا أنك ولدت فى هذه 
الجزيرة لعدتث يك إلى البيت غداً » ولكن 
إذا كنت تريدين أن تكونى كاتبة » وأن 
تكتى شيثاً حا » فإنه ينبغى أن نجربى كل 
أنواع التتجاريب» غير أن عليك أن تنذ كرى 
أن الغاءة الحقيقية فى معركة الحياة » ليسث 
أن تفوزى عظاهيى التقدير , بل أن 
محتفظ بى مها لامعة وضيئة ٠‏ وأنا أريد للك 
التي عل سئئاكث ارك ابحو عي 
عاف الملاتكه أن مخطوا » ولكن عليك 


وإدت فى الفردوس 
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فى الوقت نفسه أن تفى لمثلك العليا #'كائنة 
ما كانت » وتثناول ؛دى وشد علا وقال : 
2 بق م ل وعاءة مشرقة ) . 
ققات ولا أخهق (مهلا! إك الأحس لمن 
أعس لبو لبو ؟ ولكنك أوحيت إلى" أخيراً 
فكرة كتاب حنيق ٠‏ ققد كنت أ ل 
اس ما أحس اندع الفا اجر كد 
لاس » ولمأدرك قط أنهاواى أوس عدوا 
اع" كلوزمااحد إلا القليل الذى نيشته 
أبدى الغرباء منها ) . 
فالععث عبنا أنى؛ وقال :« أمضىفى هذاء 
فإن العام خا ىلا نحلم مهأو وأى الى يحبا ء 
ولا عرف عن هذه الحزر ال لآت اعرف 
ومسام الشاطىء » . 


ْ وأسفت وسررت حان 
عدنا إلى ماوى . ولكنى 
اتتضاطلةاً أحست وحنل نطوف 
بالاسطبلات والمظائر أن أ بتكام تحمظ . 
وفى اليوم التالى بعد الإفطار قال لنا : ر أعها 
الأطفال » إن عندى ل؟ أخباراً مى أ كبر 
من 9 وض فمها كن سقفت ) فأعدوا 


خا 01 ا 

0-0 فكعت وقلق ء وكانت الحشائش 
إلى أستوردها مسن يم آٌ حاء العام ع 
أرخلن الخيل 2 ومئات الألاف من الأشجار 


اا الختصار ينابر 
الق غرسها ذهب فى المواء حت عين 2 « وأنا أعتمد علي فى مساعدنى على 
الشمب . جعل حاتنا الحديدة حافلة كالقدعة » فإن 


ولما ارتقينا فى الجبل إلى حيث نرى من 
محتنا أرض امزرعة مسوطة كالصورات 
البارزة » ترجل وقعدنا جميعاً على الخشيش 
الدافيء الجمل » وقال أخيراً :«نحسن بىأمها 
الصنار أن أفضى إل بكل شىء دقعسة 
واحدة » فتنفسوا نفساً عميقاً وارفعوا 
رؤوس؟م ! بعد أول العام الجديد ستنتقل 
إدارة الزرعة إلى سام بولدوين » . 

فخمر نا الفزع والجزع ؛واندفعنا إىأنى 
واستطاع أن نامنا جمبعاً بين ذراعه » وم 
محاول أن بتكام إلا بعد أن خف ما عسرانا 

من الحزن . 

وسألته : « منذك تغرف هذا ؟ » 

« منذ أربعة شبور . وهذا هو السبب 
فى أى أردت أن تذهبوا إلى مزرعة باركر؛ 
فاكنت أريد أت تبقوا فى البيت أثناء 
التصفية الأخيرة » وقد صدمنى فى البدابة أن 
أعرف ألى سقم لآ أقدن عل إدارة هذه 
الزرعة بعد اليوم ؛ ونرى آل نوادوين أن 
ساق الهيضة قد تتحسن إذا لمأ كثر من 
الركوب ؛ وسيظل عستبى؟ا هو ؛ وسيوكل 
إلى" أعس الخيل الأصيلة ٠‏ وستشيد بيت 
جديداً فى مرىى نتاج الخيل » وسينتقل 
بوادوين إلى هذا البيت القديم , 


إساة مغاصة حديلة حتى حان سوء فها 
الحظ ‏ ولهذا أرجوا أن لاتكر”وا الطرف 
وتأسفوا على انقضاء الأيام القدبمهةء 
واسمدوا كل نا تتطفون فى كل 2 
جديد . وستحدون بعد قليل أن هذه الأيام 
الجديدة قد صارت هى أيام الستقبل القديمة 
الجيدة » وفى أثناء ذلك أرفعوا رؤوس»م 
الدنيا . 

د« وسسكون من التحارب النافعة 
أنتتعاموا أنالحياة ليست هىالتى لما القيمة ؛ 
و إها الذى لدقيمة هو الروح التى محيون بها ؛ 
وسيقل” ملى فيتسع وقتى ل . أفهمتم 
ما أعنى ؟ إن السعادة أن صوغ المرء نفسه 
وعقله طبقاً لما تقتضه الأحوال الحيطة به). 

فذكرة أن كان افان ل مكل سنا 
ولكن بألفاظ اشر . ووصعتث أى فى 
اليزان » فألفيته ضيف إلى الهياة لحب 
والعيدة 0 5 0 بأن 


طريقك . وتقض ألى الرماد مرن غليونه 
وسألنا: و هل تعاو دوى على جعل كل لوم 
أحفل وأغنى من اليوم السابق ؟ » 

إنه يسأل ! « اتفقنا . أنظروا إلى الأمام » 
وارفعوا الرؤوس » فإننا على طريقنا ١‏ » 


2 لى2 0 
5 هِ وأنا معه فرحاة دامث سبعة 


أشبر عل : نفقة اازرعة ؛ فزرنا الولايات 
التعدة وعلو فنا ميا 6 :وزخلنا إلى الاسم 
وكندا » وحسنت حرقفة أنى بفضل الراحة 

فق ار لويد 

وعدن ثانية » فتوثقت الوشالم بين أى 
وبين أخوى وبين » وكان الصغار ,يركبون 
عم لهل عامية إل الدرسة رامد 
9 الاسلبلات للإشراف على الخيل ؛ 
وأقعد أن للكتاءة . و وان الأسبوع 
سج الكان بالناس حتى صار البيث الحديد 
أحفل بالضيوف دن العديم ولكن أ 
0 
إلى ركوب مهر ؛ وكنا ترم له ساقه بحمالة 
مدلاة من السيج . وكانت مر أوقات العود 
فها 6 كان كله فس واتباج » ولكندكان 
على الأ كث ركال مد" الذى طال فبدا يتحر 
فى بطء. 

وم يقل أحد من إخوى ولا أنا شيثاً » 
ولكننا كنا نعم ٠‏ وتواطأنا على أن نيحعل 
اسلساة محة ا فياضة ما كانت داعا » 
وطل أن محمله بشعر أنه فى فورة الياة 
كل لحظة » وأله محمى حياة قوبة مندفعة » 
لأنه ما من حياة أخرى توافق رجلا مثله . 


١15 
: كوت وأنا أعمل وأصلى وأدعو الله‎ 
«اللهم أغدق عليه رحمتكفهد أغدقهاعلناء‎ 
وأشفه ورده إلى العافية يامن لابعحزه ثنىء؛‎ 
فإن لم يكن بدثامن قضائك فيهفاقيضه إليك‎ 
. » وهو فى العنفوان قبل أن يتعده الوهن‎ 
ودعاق طبيب الأسرة يوسا إلى مكتبه‎ 
وحدى » وكان قد صور حرقفة أنى بأشعة‎ 
» كس وسألنى : « ما مبلغ شجاعتك ؟‎ 

لاأدرى . وسأتبين » . 

0 باعززق إن أناك د لاعكن أن برا 
وسيزداد سوءاً» فإن نصف نجويف الحوض 
متدران » وهذا مايجب أن يكم عنه لإطالة 
حياته » ولن برى هذه الصور لأى سأبدلما 
وقدشدم التجويفمن جراء ثلك السقطة» 
وأدى َس اكوب ساعات إلى بقاء العظم 
تيا و 

( أما لوقضى أحبه حالا ... ) 

,) لاسبيل لالم 

» 5٠١ سق‎ 17 

« يمكن أن ببق سنوات » ومنالحتمل 
أن نسوء الخحالة بسرعة » . ' 

« وسيكون متألاً طول الوقت » ويزداد 
تجزاً عن فعل مامحب 5ع 

فهز الطبيب رأسه موافقاً . 

وكانت هذه صدمة من أشد الصدمات 
فى حيانى » ولكنى كنت كأنى أسمع صوت 


36 
أبشول: لشدادى © و كنك أخولة أ 
على" أرب لا أخذل أحب الثاس إلى » على 
لين هيده الارض: 

وسارت الحاة في طربقها » وكان أبى 
يركب مين فى الأسبوع إلى الستشئ لعايح 
بالأشعة فوق البنفسحية التى قال الطبيب إنها 
قدنفعته » وكان البيث يكتظ دائاً بالضيوف 
في لخر الأسبوع. وجاءتفرقة من مروضى 
الحياد من الولايات التحدة فأنزلما أبى معنا » 
وصار إخوىيركيون معها فىمعارضهاء وأبى 
مبتهسكالطفل » وفازت لورنا ععظم الثناء ش 
وسررنا جميعاً حتى الضيوف . 

وزحف الخريف ,أيامه الجيلة ألتى مطاف 
الأنفاس »؛ وذهب طبيب الأميرة ف لخاد 
إلى الساحل وحل حله طبيب روسىشاب » 
وبعد يوم منزيارة أبى للمستشدما إليه 
وكان يرتدى خي رأحذيته وسراويله » وكانت 
عيناه 'ومضان » فقال: « أسرجوا لى الحواد 
بلسبوى » فستركي للازهة مرة أخرى . 

وكان ركوب هذا الحواد مشقة » فذهن 
أنا وإخوق إلى الإسطبل ونمحن نشعر بفراغ 
واكتناب ٠‏ ودار فى تفوسنا أن أبانا عرف 
أنهلن بشئى» ولهذا يريد أن رج مع الأسرة 
فى 'زهة على ظهور الخيل هرة قبل أن شّعده 
الرض ؛ ولكنه لم مخطر لى قط أن الطبيب 
الحديد صارح أبى محقيقة حالته . 


الختار شار 


وامتطينا خير جاده ؛ وراحت الكلاب 
تيد أعاننا 4 اضعنا فى الجبال ثم ارتددنا 
بأقصى سرعة إلى ابيث » منحدرين على 
الهابط الوعرة ؛ نأهبين الأرض الستوية » 
وأنى فى الطليعة»وكنت أرى ظهره التصلب» 
فأعرف أنه مهما يكن ما يكابد من الأم 
فإنه سعيد بأن بحس المواء يصافح أذئيه » 
وال+خواد الكريم العدو نحته ١‏ 

ووقفناعرة فى الطريق ؛ وأدار أفى عينه 
فى أرض المزرعة الثرامية » وكانت نظرثه 
شاردة , ولكن لامن الحزري1ل بل من. 
الاغتباط الشديد» واحتحت إل ىكل ما أوئيت 
من قوة الإرادة حنى لا أخور . وكان يبدو 
لى أن ألى نبوأ عرشه القديم » وأن الزمن 
والخزرة يشاطرانه سروره » فلا موز لنا 
أن نفسد عله ذلك بالسكاء . وبينا كنا 
تواصل الركض هابطين خْيل إلى" أن ألى 
لستعيد حياته الاضية حين كان برك د 
الثيران ؛ وكانت الدموع تانّع عي وتؤلنى 
كأنها دماء منفحرة ؛ ولَكن” وراءها اغتباطاً 
بأنه يستعيد ذلك كله حقيقة لا خيلا . 

ولا عدنا إلى البيت كان وجهه مربداً 
مكوداً من الألم » والعرق يتصبب منه » 
ولكنه قال « ألم يكن هذا تمتعاً ؟ » وبدا 
لحظة كأنه جبار من جبابرة الأساطير . وفى 


١ اميه‎ 


تلك الاملة أحطنا بالثار وراح أبى يقم, ى علينا 
ذكرياته وبسطها أمامنا كأئها حصاد وفير 
لماضه الخافل . 

وقد أذكرتنى هذه الئزْهة فما بعد 
حادثة قدعة » حين أصيب المواد ريدو 5 
ل خير جياد هولوماليا ‏ إصابة قائلة فى 
أثناء صيد الثيران الوحشسية بالحبال » فقال 
أن «ومثذ: »« لازن بأهواومالما. لفدقضى 
تريدوند نحبه وهو فى عنفوان نشوته» 
أما الأساة فهى أن ثبق حياً بعد أن منيت 
بالعحز » وأن محس أن الياة تتخطاك فى 
ذريعا:.وآن تفنسن أن قضعك «تراي : 
أما أنتنش من هنا إلى هناك والحياة ما زالت 
أغنة جميلة ؛ فهذه هى اللعمة » . 

وجاءت الهاية بسرعة وؤأة . وكان 
أنى قد أرسلنا فى مهمات 'نستغرق ساعة 
أو ساعتين » فاما رجعث وحدث الخادم 
« أداح » ينتحب عند البوابة » وت 
عا لايفهم » فاندفعت داخلة إلى غرفة أبى 

ألفيته منحنياً على مكتبه وعلى صدر 
قهثقبان مسودان من رصاصتين وحولما 
إطار من الدم كان امسن انض أو 35 
كثيراً من الحيوانات وأطلقها من إسار 
الشحوفة أوالرض»؛ مات على الأرض . 

وكان عل الكقن رقعهة فببا عبارة 
وحيرة : « أن محعم : مقط.وع النمس » 


ولدت فى الفردوس 


4 
ومحنوق 8 ولست إلا خضا ‏ | هرما 
أريم قبل أن تتقلب اللياة لعنة بدلاً من 
أن تكون نعمة. وأتتم يا أبنائى تفهمون» 


السقوف » 0 شوة عل 
ال زيرة» وعلا" الليل عثل 
أصوات الهمدر المائل , وكأتما فى هذا 
الطر الدرار قوة من قوى الطبيعة لانعرف 
ضابطاً ولا كاحماً » أو كأما هناك حشد 
من الخلال . وكان بيتنا اللدى كانت تتتحاوب 
فيه أصوات الرجال والمهاميز » سا كناً 
لاحس فيه » فقد مات ألى » ونزل « مطر 
الرؤساءنحبّة له»ءفإن أساطير هاواى تقول 
إنه لاينزل مثل هذا الطر السحاح اأذى 
بطق الأرض إلا حين يموت واحد من 
الأسرة المانكة ؛ دلالة على أن الآللهة تحيشى 
العضو الجديد الذى ينضم إلى صفوفها . 
وكان مخيل إلى" أن شبحاً شارداً مبتبيجاً » 
قوياً عنيفاً يمثى فى الظلام الدلهم" » وقد 
نحرر روح ألى الرح الباسل الذى ظل 
مقدا تين سنوات إلى بدن محطم » 
فراحت الحزيرة والحديقة الغمورتنان 
تتفدان القودة التصر» فكش أحون ؟ 
لعد نسم ذراعيه ووثي باختياره فوق 
المحاوءة بين هنا وهناكء م كان شب ك#واده 


١ 
. دون أن مشى أن لاببلغ الناحة الأخرى‎ 
واستحابت مشاعرى المتوترة إلى مارهب‎ 
ما وحركها منهذا الطوفان» لأفهم الرسالة‎ 
التكررة مرة بعد مرة » رسانة الصوت‎ 
الأو الفعث هه النماء»:‎ 


انار نابر 


ونتحلى الأعس . فهذا الفردوس الذى لعمنا 
نه على الأرض لابد أن يذهب مع الرجل _ 
الذدى أوحده ؛ ولكن رابة المبحة والكهامة 
الى رفعها أنى لاوز أن تنطوىء إذ عضى 
نحن أفراخه إلى الصابر القدورة لنا . 


مج .جز جت جه 
سعد افيد 
نظارت إلى الطريق أماى فأدهشنى أن أرى ما حسبتة جئة كلب ميت . 
فوقفت سيارق » وإذا صفير عال شرع أذى" » وإذا الكلب ينهض متثاقلا 
وبنتفض »2 ثم رأبت فتى فى ألثانية عشرة يتقدم إلى من وراء شحرة ويقول : 


( هى حماة 'نكاد تجح داماً فأظفر بصاحب سيارة ينقلنى بها مسافة ما » 
: | عوق عماس | 


كان أحد الباعة المتحولين ماضياً بسارته فى طريق موحش » فرأى فتاة 
حسناء تسبرعل قدمها ؛ فسر”' أن يقف سمّارته وبدعوها إلى ال ركوب معه » 
فيتقلها إلى المدينة . وقام فى ذهنه أنها قد تقبل دعوته إلى العشاء معد.. ولكنها 
لم نكد نجلس فى مقعدها من السيارة حت قالت : « هل لك أن تقف قليلاً 
لتحمل أب معنا » هى تلك السدة الى أمامئا 6 . [ جوردن هلاند ] 


كناعى الطريق التى محوز سفوح التلال فى كاليفوربيا الكنوبية » فعجبنا 
لرخل راناء تعدو أنامنا + عقطن مالنا أنه فى جاحة إن ”5 
لي ندعوه إك دكويها . فاما دخلها تعسّرت حال وم يبد عليه أنه منطلق 
فى حاحة ملحّة . فسأله زوحى سوامة نوكه 

فقال الرحل : ( لا . أنا ذاهب إلى مزن « ازوا! الأربع » » فزوجق 
تربك لعش المط ريات اوجيها 5 وقد وجدت أننى إذا عدوت وقف من يرالى 
من اكاب انان خا روطان الذار لوجت ار 


2 3 الشف ل ع مي ممه د 

محرك طم قوة 0000 حصان لمسدز: ممصئعا بأسره لصنع ألواح 
المعادن ., وعمرك صغيز يسسير 1ل مفردة سيطة من 7لا تالصناعة !.. 
إن هذا لبعطبك فكرة عن المجموعة المائلة من العداث الق تقدمها 
مؤسسة «أليس شالمرز».فى ميدان واحد من ميادين العناعة ! 

على أن مهارة « أليس شالمرز » وخيرتها تشملان كل صناعة من 
المّساءات الرئيسية . فنحن 1 كير منتجى العالم لمعدات طحن الغلال .. 
كا نصنع التربينات الائية التى حول طافة المياه إلى كهرباء ... والشخات 
القتضمط الباه لرى الأراضى أو استعال الدن ... وتجموعة عظيمة من 
الألات لو نتاج ملابس أفضل 0 وأغذية أنضل ومد طرق أفتضل ١‏ 
وتسير تقل أنضل . 1 ش 

أطلب اليوم من «أليسشالمرز) الل العملى لأية مشكلةتيم كا صلة 
بالآلات . إننا ننتج أ كبر جموعة منمعدات الصناءات ارئيسية فى العالم . 


2 21015 © 6114151585 


8 5نا 8ا52008ال داعع الام لاا اال 
الوكلهم فى الشرقين الآد بن والأوسط ١‏ 
القطر المعسرى والسودان : الشركة الأمريكية الشرقية للتحارة والملاجة ش . م . م ١ ١‏ شارع صفية زغاول بالإسكددرية . ١؟‏ شارع سلبان باش 
بالقاهية ‏ العر اقى وشرقى الأردث : الشركة الأصريكية العراقيية للملاحة لعتد عم؟/؟ شارع الستنصر ببغداد -- 4 شارع اللك فيصل 
البعة ب المملكة العربية السعودية : أمريكان إيسترن كور بوريس ء جده - إيران وأفغالستان : أسريكان لسترن .امعد » 
ان . وهناك مراساوري. الشركة « أليس تشالرز» فى تتاف البسلاد القريبة واليدة ٠‏ - 


جمارة مسمل ناصية شارعى شبريزا وروزئلت ؛ طبر 


ا ريع جميلة فى رأى العين » صسييحه لمن بركها » بالغة أعفل مبلغ من 

البسر والآمن فى قيادتها . و« دعار » له نظلامه االخاص لنقل القوة من ارك , 
إلى المحلتين الللفيتين أسهل قل وأيسره - وهو نظام مختاف عما يقابله فى سائر 
السيارات . فإذا ملكت سيارة « دعار » فذلات دليل على أنك بحسن اختيار أجود 
الأشياء » وأنك قد عقدت العزم على أن تنالها . 
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م ثلاجات « رست كو لد عام“ 
8 "لماوع مصل:وعة فى إنجلترا » 


؛ . 7 7 وه 1 5 
ْ | 003000 وس عطاقت التاراً دقيقاً . وقد روعى فى 'تصميمها 
1 50 

5 0 ل تقأوم جميع أخوال الإقليم ودرجات اخرازة ل و 0 


0 


طراز 154 ,5,0 اارسوم أعلاه حجرة سعة التحسينات الحدئة ولق دي خدمة كاملة بأقل مصروف . 


رفسا كما . طراز قريد . مكون ينابة | ى | صائئا . أما الساطة ' 
ا وأعتم بسر في بانتها . أما تركيها فهو البساطة بعينها 


6 ومطلية إعيثاء ضاء لأاصعة تق 1 
الام ا 8 3 
الخرارة والرطوية فى الناططق ق الاستوائية . 

اللسشتربيهك 


الوكلاه فى القطر الصريى : شر كد.2,4.5.5] ؛ شارع اللكا ناز بالقاهىة . فى السودان. “كورلا هاني وشركاء ليند عوباه 1 * 2 , 
أخرطوم . فى دلسطين : شرك جيرج آند مايوفكتير ليناد ص ب 1984 تل أدب , فى سوريا : أثريكان لد إسترث ‏ ' 


ا ( اشرق الأدلى) لتتد ص ب 4 حاب . فىرالعراق : شرك الأفريقية والسرقية ( شرق الأدنى ) الحدودة ص ب 17 إفاناد ب» 


01 5 


5 : 7 م افا لكيه 


لركات فى الحاديت والعشرمم 


85 35 
اوقجكر لك أن تدأ حياتك بدعا جديدا 


اذا تفعل لتسير فى الطريق الذى يففضى 
بك إلى النحاح » ولتحد العمل الدى يلاتمك؟ 
هذا عالم ذو شهرة ة عالمية يبين لك الأشياء 
الثلاثة الى بتخذها أساساً لهذا امسعى: ويم 
لك الدليل على أن القاعدة الفاصلة فى الأعس 
ليست العمل وحسب بلما تصنعه أن تبالعمل 
اللى تتولاه ٠‏ 


ورس م كناد 

حلقة أخرى سنك سالسلة « انتفع 
تجاثبى » وقد كتبها الكانب الغسوى 
الذائع الصيت - ستيفان زفا يج » وروى 
فها ماحدث له مع رودان الثال الفرنبى 
العظيم » فتكانت العبرة التى استخرجها مما 
حدث له »كالرشد الذى أرشده سواء 
السبيل فى حياته الأدبية . 


الوارئة معقم رماء العام 
منلحك سما نويل الطسة منذ أسا بيع 
عالم يدعى هرمان موار » أتفق عشرين 


0812© روا سب 


سئة فى دراسة عوامل الوراثة » وهذا مقال, ‏ 
بوجز لك أحدث ماتم كشفه فى شئوكف 
الوراثة وراثة امرض وورانة النبوم 
ووراثة الحنون ووراثةلون الشعراوالعينين 
وكيف ينتفع ا فى إصلاح 


1 
شاع الرى بأن العل ينافى الدين » وأن 
العاماء أدنى إلى الالحاد » وهذا عالم متمكن 
بقول إن كل كشف علبى -جديد يزيد آآنات 
الخالق الدع ذوة وبحازة ‏ وافرص تاسمه 
أساب عامية تحمله على الاقتناع الواحود الله 


5 7 الحيامٌ 
كان يقفنة مرأن انا 5 كن القائل 
ميت ولكنهام كن عاك ترهاناً عل ذلاك » 


ولامالاة” 0 اليغان:. هذه قصة 
حقيقية عن أم ظلتسنين بمسم أرض الجر 
فى الكاتىحوّاستطاعت أن عرض مكافأة 
قدرها ..٠٠ه‏ ريال من قدم لما الدليل 
وإذ العحزة محدث عن طريق إعلان 
مغير فى الإعلانات البوبة . 


ركتات تمس 


فلكوس. 19 ... فر “آخر لشمركة «فيلكو»فى البحث الكهيربى 
( الإلمكتروى ) ... يجاب إليك أجمل ار ألمان الوسيق »؛ 
المذاعة لد ١‏ ولدس له د فى عماذج الرادو فوتغراف 
الصتوعة انوع على مابدة 8 فهو يلمب من اللفاء تفسة وبغير 
من تلقاء نفسه أيضاً اثنق عشرة اسطوانة . وأنت تحده الآن 
عند من تعاماه” من وكلاء « فلكو © ء. 


3.ك.نا م لا برعلا .عدة. طبدط 230 ,0118 4110181ع 1لا 100الام 


يه سمس ييه مم ولد 2 2 اعم متشدييه. طقطه مها سايم مام بتصصساة صم الطمة ميي عام يد امه 


ربت موليويل لاه دق 


إن تمس اسل له ال تالساطرة صما صرف اريك 

ضإ اسع وأسر لكا يمإ سسردرأرام الزن . سنا 2 
الى يم عاما بإب كاي وال .عات مماسلنا ا بكي ديات . 12 
الزبيت راطا لشاصة وثظيامنالد ورين سوأ 1 

المي - كن المراس بعرم لطي بان عبر 
فى طليم مني ىالموا اليس رلية 


ولوي 


نج بو فى الصين »كر اتفى فى الهند .. الاق واطل ة العظنطة,: أن تي خاجة/ 
مواىء لعبادة 5 ٠‏ كل سوقءوتعطى أهل كل بار مايفظ نفضاو نو' 
مؤسة واسويعت »» بلنها جيعآ بوامطة .. 1 من أنواع وألوان ؛ و تجعل هد منتجانها مالحة. 
ما أقامته من نظام عالمى للتوزبع ويفضل ٠.‏ لوا كل إقلم . وكذلك ثرى أن مارك" 
برسويقت ) متام ملابان من مسحي بلكين ٠‏ 0 , سويفت 0 لعفي , كت نطاق الأسعان ٠‏ 
بالطعام المذى اللذيذ. ومؤسسة وسويفت» .العمّولة » اك وجودة وَدوقاً عتازاً اع 
تستطيع عاطها من التنظم ديق الو 0 00 الستولكان فى جييع ' أرجاء الأرض ٠.‏ 0 


مصاع 3 7-4 زايا والعازيل »2 واو تيقد الفجراف. 


اتووع متنجات, منازة من [ كتراء 9 من هلم هاما * 


القر م0016 م بلاوق 0 
مسي 0 2 نيلت 889 كمامة اممو هار 


لم2 > > 2000 


١ 1‏ 0 او كني 
0 ياردلى )الا مجل, ا إلكهذا العطر ا ميل» 
يي .بلطوى عامه من ضرح الشباب . عام م 
واليقظة إلى روحك اللكسيرء فى أشد الأيام حر . 


00 ص2 


ال 78 00006 عو ذا لاكندر 


ظ 0 04 ظ 


0 0 


0 0 م 5 ا 3 لاج و 


1 


07000 


0-7 


فع و ام ل 

0 

0 
الم 


0 


5 سال ماع سرحت 


_ ا 
2" 
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الأشهرة الحدة هص القى. تعملى ح_لاةة عر بعة بأعمسة : وهدده 
المميزات تتحةق فى شفزات جيليت . لذلك يفضلبا ملا بين الرجال 
فى انحاء العالى . واحيث أن انتاجها لا بزال حدوداً فاعان با . 


مت 


1 


3 
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مععدون الاسيان م 51 هك من 
1١5‏ عنصيراً 1 وهيذه العناصر 50 / 


انتنامها وجعات مقاديرها دقيقة التوازن 


دى تميىء للا سسئان أقعى سحل من 
1 الأمعان والنغلافة دون أن باحق عيناء 


5 + 1 9 3 
الاسئان أدلى ضرر . إرن معحون 
عدز او يرك فك أ كثر نشارة وأشد 


[ ممع 
© © © © © © © تي © ت © © : ' 


00 3 


35 
0 


00 


| ألا استطيع أن تتصوار نفسك عزهوةا و . 
سوق أول سارة حقة ضنعت وامتحنت امتحاناً 
ناما بعد الحرب ؟: 0 : اه 
لستطيع أن تتصور 6 برع الناس إلبها 
0 لعحصوأ مها حيث تقفها ؟ 
إن شكلها الذى مختاف اختلافاً جركا ع سواها 


د س سوق عمل رذ 'واحدة وحسب من أن ايا الكو 
هندسية فى ماقتصاف يك من راحة حين تركها. 0 ولي 
وصولة جين تقودها ٠‏ وارق مقاعدها 0 
الدجذة أعفر: تتحيد » تبلغ" من «السعة مباغاً تيا . 

:فلا ترض” , حين تشترى سيارناث التالية ى 


لق عبر سيارة ( ستود يسك رماع بة 1 4 إنما 0 1 


0 


كي إن 


أقلة من 17 هذه السيارة العظيمة.. وقل”. للوكيل الذى: 
تعامله” إن سرك أن تننظر حتى ,يصير قادرا أن بلى 
طلنك نسبارة ((سدو د سكر0؟.ة١‏ ) السحاقة الخديدة ' 


9111 


سيور ف تمسبيع الرحياز العسأ 
د فى البسيارات بات الكل 


مم0 للنالقاة 5 7 


ل لا باع 8 0018. 
#دلعدلااة تواطة» : 


1 رز الزررت أو القاز 


0 0 0 1 عل ننه من أنك ستظفن با كر فالاة من وقودك كت قوة 0 توردرج ديزل « 
مهما تفاولك أبواعه من القبل إلى الغبر الحيذ ؛ إلى الفاز الطريعى ؛ فستجد إحدى آلات 
0 برل بل ( را اد 3 هذا الوقود 4 تم انتفاع مم اولببيد الموة اللازمنة 
3 ش قات مخسة قانا مخارى : 

سر خنيناان ردول 58 مرب التفاصيل عن هذه الألات الاقتصادية. 


الى لعلمد علا 


نل القطر لصرى والمودان » اطيشة ,شرق الأرن ,ا 05 0 العراق ق :. الشركة المراقينة 5 بعة ليده 
اليك 2 رمكيااء .رضن 1 سور ولماكل 0 انكف شار ع السقتصر ٠‏ سداح ْ 
0 : : -وشارع 3 ليتمسلل : المصرة 
:من الفريكية الازقية للتجارة واللابحة الحجاز: أمريكان إيسترن كتجلان ٠‏ جده 
دان : أميديكان إإسترن ءش , 01 !1 شارع شا 
مر يكيةسابقأ. ور أمشاهى 


1 5 كف همومه اللا؟. 000 6 1/1 106 


١ شارع صفيةؤزفول, بالإسكيدرية‎ ١ 


0 3 0 سليات بإشاء القافرة:. : طهر ان, ونناء بادى البحر بةالأمس 


وذلك عن طريق موارد للتموين » فى متناول يدك ون 
تعتمد علها » فتجد فها أجود البازن والكيروسين 
ومواد التزبيت » ووقود الدريزل وزيت الوقود: 


.٠.‏ باللغة المصربة فى ؛” رمزة"“ 
...٠‏ باللفة الإلممايزية فى : *”عنهوا؟ 
. . بلغة جزائكر هواى هى, '3لام عم“ 


سن مس ماطس سوط سعط سح اح معط سطس سق سعط سد طحق من سطس دل سقط طحق سر مسر سد سلسو سلس حوس لفل 


ولكنك جد ف جميع 
كارت الار اده 
ندل على كل مابازم لالنقاط ‏ . 
الصور» من أفلام » وآ لات 
صورن وعد اك نوامواك 
ىكلة :. :هه 7" 


مارك قدعة سحلنها منذ 9ه سنة شركات « كوداك 1 
والشركات النئمية إلمها “ وه داك » لما هيثة عالية من الوكلاء والوزعين . 


بسر لكل انان ارقا ر كنتحات « كوداك » فى أتحاء ال و 


مف ,؟ .لا ,الا .لظ ,5788م الات 0 8 7 يد فم رت © 2زم م ت )ع نارم من 7 دوماع 


إن طيرايك بطائزة 0 
.نين برس وسائرعواصم العام ينبح لك؟ 
سرعة 5 أعظم ‏ .فلا نجارما طائرة سنفي 
فى سرغتها . ٠‏ وراحة أم -: فقإذا ارزتفعت 
.. فى الأظباق العالية أصبت سراً وراحة وأنت: 
١‏ ف جلها اذى شط ليه القراء عق أصيد. 
كأنك 0 فقو 


فيس عسوي طائية ا ة بين الطائرات». 
هى فى منزلة الزعيم 


إن ثلاجة « سرقيل ». تود توليسداً مستمرءً! » البرد الذق 7 
دام » ومكنبات للج ... وذلك ينآ لات مقدة.. .. 


« إن نظام سرة ثبل » للتريدوالتجميد» مختلف > فأنتتزى أن الأسر فى أىمكان تستطيع أن جاة 
الختلافاً أصيلاعنغيره » فترى فبه لطبأ صغيراً بوك بصسراب مثلج وذا كهة لذيذة مبردة 6 ويصميانة 
اللادة المبردة الما ننتج البرد والتلج . ٠‏ وهذه الممحزة طعافها دائماً من الفساد ٠.‏ 0 : 
العامية ئد د ال لأ ضل مثال ... يغيرة لات ومجد اليومأ كثر من لعرة تار ثلاجة 
0 ا ٠‏ وانيجة ذاك أن ٠‏ « سرقيل » لينتفم ما نانس فى جيم أرجاة. 
٠‏ ملاجة «سرثيل » المسبورةتظل هاد ثالاصوتفا.... الأرض والتقدم الحديث ك فلو :ب الوقود 
ود انها أطول ... ونفقة صياتتها أقل ٠‏ عددأ 1 أ كبر منالبيوت والخازن والستففيات أن' 
ولا كانت هذه الثلاحة الممجزة تعمل. بالفاق. تظفر بثلاات «سرقيل »:الق تعمل بالكيروسين 
الصناىأوالكروسين » أوالناز الما خزانات » ا ا ل 


هدنت عه دمن عاتملا تعلط رإموا 5‏ فمقة أقدظ ,51 روولو لول تمصولئة اها 


لجل الشولك اشديمات 


إن شرك د شلهيم ستيل ع مبيشز السكئك الخديدية عسموعة مى الملدجات 
الأساسية» وجميعها لاغ عنما فى أعمال السكك الطدددية اطديئة السسرعة 
وادى بان أثم هذه التتحات ؛ العصلات والحاور ومركات الشدن ؛ والأشاء 
الخاصة مخطوط السكك الحديدية, وألوام الفزانات . 

وشسركة (ا بثلهيمستيل »ع ب إحدى كيريات الشسركات الت نتتيج الاب ف العالم ‏ 
تقدام أرضاً منتجات منقبيل الأسلاك » والواسير والألواح. والسفاه. والسلب 
اللازم لأدوات السكاك الحديدية , والصلب الخاس نا الطرق وغيرها , 


إن مصئم « سسباروز بوينت »© العظيم التايم لشركة 
«ثلهم » ) عو مصلم الاب الوحيه فى الولانات المحدم » 
الشد على حافة ماء للد . ذالرسائل الممدة للا"صدار تتقل 
ٌ رأساً من الصتم إلى السقيئة فتفل بذاك الأضرار الحتملة الى 
تصيب التتجات من حراء تكرار رات الشحن . 
0001 011نم إع516 مزه إاامم8 
.ث5 ,نا ,عاعوك؟ عملا ,بعس وورة 25 
اركلا , فى الاطر للصسرى : شرك الدلتا التعجارية , ل عدم فى المراقي ستال 
مشطوعة . فى بد طين : رفاثيل ملثل . فى سيريا ولنئان 'متشبيل #سناوى وولده 


بسحي ب سجر سسسب سل مح عجوي وي بس سس 0 
1 
ٍ اصص سي ببس عد بعس سسسب سحب مس جممحسي بح ماشه جب ساب بي اد ل نسب دا اي اص يي سي رجو رسف س1 
لمم 111111111111 


0000 ١ 
3 الع دي‎ 
لطحةة :اتنا‎ 0 


ا 
)2 


0 - 2 0 . - 
005 0 ببح - 2 2 0 0 فد ا 3 5 


حبس مس سسيوصوة مسري بس مس تام 
5 سن 


» صحم « كوي سا لوا ل ويبركادي اواعاخسرييي قط ييه ططخ نسي يهاس 


إن قصيتة الملصنو عة من ٠‏ مادة بر أوسيب » 
الق تمن عملها وصقلها باليد ؛ لحى قطعة من الخمال الرائع 
ولن تتحد فى جنسها كنّاساً لملء القل بالحير » 
بشو“ه رشاقنها ونيو هذا القم 
0 » سوى عرية الخال.فالغطاه ‏ وهو بخاص 
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مع أسترق » وهو أن مجلة الختار هى الوسسيلة النافعة لتهذيب الناس فى البلاد اعرد 
ورفع مستوى ثقافتهم » فهى لم كالجامعات والمعاهد العالية لخاصة طلاب العلى . 
شبد جلال مهل : صن » الفا رسكن الزقازيق - الختار مدرسة عالمة 51 
'توفر عليك ا مال والوقت والجهد . هدنك إلى العيش الى * الكريم ؛ وتفهمك الحماة 
الناهضة المتحفزة , لا تعترف بالنأس ؛ ولا :ة, ؛ ذلك على أن” هناك ما سمى مستخيلا . وأنا 
لامح لأحد أن يقرأ نسنتق حت أحتفظ بها ظليقة » وح أدقع غيرى لسراتها . 
صبدحى المعباق : مستشار خكة الاستثناف فى بيروت » الخهورية اللبناتية ‏ أو 
أن أشر إلى ناحبتنين سخاصتين من تواحى الختار : إحداها النظرة العلمية التى تطلع قركاةها 
على 1 فاق واسعة أبعد من محيطهم الضيق الذى لعيشون فنه . والثاتة مى روح التفاؤل 
والاتهاج التى تتحلى قما تعالجة مر: ‏ الوضوعات . فهى وإن كانت تدعو إلى مبادى,. 
ا والاتدفاع , «الكنا لفن أ بما يعتور هذه المبادىء من عقبات ؛ وما تنبغى 
:معرفته لأجل مكالفتها أو عنيا عن رسن وثمة واطمئنان . فإذا مال الزمان ٠‏ وبرز 
0 الكل فيوس ؛ وظهرت على تحاياه 1 نار الوقن الى أو الضعف الاق الى 
ع دو اهل ف القادص كا فى فى نوائب المرض واليأس والتشاؤم : قعند بل 
تكون الاجة عر كن إلى ما ده القارىء فى التار من علا عامى ومعنوى » 
ا ا ا ا ا 
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